
الىبيألأبهأالفافىالم!تقى

!ه!؟لهدده!ا4يةلماصلىء

ة.ثطةمييي!

داتشها

لقد..الخوفهوعمرناطول،تعلمناهالذيالوحيدإال!ثيء

..محتقرينمذليننبقىكيفتعلمنا..العيشأتقنامماأكثرأتقناه

السريةالشرطةومنالموظفينومنالشرطةومنا-ليدشمنالخوف

لثيء،عننسأللمعمرناطوال،بالقوانينجهلنارمنالعسسومن

...الآخرينبأعمالونسمعالأوامرننفذدائمآكنا

نحنوأنناالأمرنريدأننانعتقديجعلوننامرةكلفيأنهموالمشكلة

السيفهذاوتحت،سيفيديفييصبحوبغتة..نصنعهالذين

لمكبرىمسئوليةسأحميه؟كيف.حمايتهوعنعنهمسئ!-لأناوطن

ا.ظهريستكرإنهاحملها،أتعلم

عدوانممدوح

)1(يحاربلمالذيالرجلعلامة

فيشبرآمنهمكلأومنحنا..جميعآالناسأعتقناأنناالو

بجنرد-شئناإذا-الشمسلحجبناالخوفأسبابوأزلنا،.الأرض

معانيها:كلواكتشفواامتلكوهاأشياءعنليذودو!الموتإلىيسعون

.الغد.وأمل.الجد.قبر..النبعوماء..الأرضشبر-الحرية

..جامعوقبة..حبوذكرى..البيتظلفيتلهوطفلةوضحكة

أمة".عظمةكلمة.بأوجزالفجر.صلاةفيهيومأأدوا

ديابمحمود

الفتوخ)2(باب

وأمعروفةغيروأمثالأأحديعلمهالاللكلامميغآأعرف"ليتني

الذيللكلامالتكرارمنخالية،قبلمنتذكرلمجديدةأحاديث

بدونرشد،ابندار:بيروت،يحاربلمالذيالرجلعلامة،عدوانممدوح)1(

.26-25ص،تاريخ

7491،للكتابالمصريةالعامةالهئة:القاهرة،الفوحباب،ديابمحمود)2(

.991ص

91

تحدثتلقدالأجداد.بهتكلمماوهومضىبعيدزمنمنذقيل

..بعدسيأتونالذينأولئكإلىالناسبأقدممبتدئأرأيتمابحسب

وطويل.لثقيلمرضيإن

ممنليتخلصقوةولانفسهعلىحوللهليسالفقيروالرجل

بأسآ.أشدهو

التيالأشياءعنصامتآالانسانيستمرأنالمحزنلمنو)نه

...يسمعها

الجاهل.الرجلالإنسانيجيبأنأيضآلمؤلموإنه

؟اليومأتكلمفلمن

؟!اليومأتكلملمن

الإقطاعي(العهدمنفديمةمصرية)بردية

صورنجيب

+(المداولةقبلالحكم

تك.تتد.ومستعجاىتلغراف."تك

نقطة..الحرةالشعوبوثرارللفداثيين

بوليفيا..أنجولا.كوبا.فيتنامفي

أعدائكم.علىالضغطشذدوا

النضالى.ميدانقلبوصلنافلسطينأبناءنحن

العالميةالأمبرياليةعلىالكبرىالثورةبصفوفوالتحمنا

إ.ونحييكم

فرخالفريد!.

)4(والزيتونالنار

بدونللنثر،ألفدار،القاهرة،المداولةقبلالحكمصرور،نجيب)3(

52.-51ص،تاربخ

ص،0791يناير96،العدد،المسرحمجلة،والزيتونالنار،فرجألفريد)4(

67-19.



وطني.فيحريتيوتصادر.أملكماكلفيتطمع"أنت

آباثي.آباءعنورثتهاالتيالأرضفيأجيرآزراعيآعاعلأأصبحت

فأناالألممنصرختوإذا.لعنتيصارودميخطيئتيوجهيوصار

رالأجراءاتالقوانينمنألغامحقلقيأعيشأنا.لاسامي

ألمييكمنوهنا..صمتفيأتلاشىأنيريدونني.العنمرية

أ!الفظيع

القاصمسميح

ثلاميذه)5(علىمندلالرابيردكيف

عننظريةكتبآيقرؤونالذينهؤلاءمنواحد.كذلكأنا"نعم

أمامية.قريةفييكونوالمالذينمنواحد.والشعوبالثورات

كيفأنظر.مثلهموإني.الورديةالأحلاميجترونالذينمنواحد

الهربإننا.هروبهمإننا.هروبهمإنك.هروبهمإني.الأشياءأرى

أحدمنما.مسئولونكلنا.مسئولإنك.مسئولإفي..ذاته

".المسئوليةمنمخبالمرةهذهيجدأنيستطيع

ونوساللهسعد

)6(حزيران5أجلمنسمرحفلة

المسرحعلىتطلعالبنتيابنخلي..الاثنينمنواحد"مهو

علىوبنحافظالبنتمننزليا،الضو.وتجيبلناتساعدنا..وتشتغل

..سنةاألفلميتالعتمةفيقاعدينوبنضلحضارتناأمسى

المحتلةبالأرضبلالينفرقة

)7(العتمة

أخية.ياجهادعليكنماجهادأختياالنسوةعلىما"سعيد:

.غيرالكلماتنملكولاالسيفنشهرلاأسفاواإننا:زينب

.الطعانأفانينتعلمناكناليتنا

!اللسانغيرأخييالئيء..بالرمح..باليفإذنفلجاهدنا

الشرقاويالرحمنعبد

ثائرأ)8(الحسين

الجواريتعرفلاحقولنا

الريف-فيمنوكل

)الففةالجديدمجلة،تلامينهعلمندلالرايىردكيف،القاسمسميح)5(

.27-91ص،7391فبراير(الغربية

،الآدابدار:بيروت،حزيران5أجلمنسرحفلة،ونوساللهسعد)6(

.112ص،0891أبريل،الثايةالطبعة

الشة،السابعالعدد،الأقلام،المتمة،المحتلةبالأرض/بلالينفرقة)7(

.138-133ص،8191تموزعثرةالادمة

دارالفاهرة-الذثأرمنالأرلى)الجزءئائرأالحسين،الشرقاويالرحمنعبد)8(

.224ص،تاريخبدون،العربيالكاتب

...عاملات-بناتأرأمهاتمن

ضامخات!كفاحشقيقات!(جل

عنانيمحمد

النربان)9(

غيرالسادةأيهاأناولكنني...حقآاحترققدملفىيكوناقد

غير.للنفيقابلغير.للموتقابلغير...أبدآللاحتراققابل

فقطواحدلشيءإلاقابلغيربأننيلهمقل.الغيابيةللأحكامقابل

الخجارة".معلاالناسمعأعشأنرهو

برشيدالكريمعبد

01(واغجارةالناص

اظرية:مفهوم:مدخل-1

لهرخاصةالعريالمسرحوعن،عامةالمسرحعنحديثأيإن

المفهومفيالحريةكانتفإذا،الحريةعنحديثالأمرحقيقةفي

هنريالفرنسيالفيلسوفإلى)نسبةالبرجسونيالسيكولوجي

مهمةكانتواذا)11(الإبداعأوالخلقبفكرةترتبط(برجسون

بعمليةالقيامفيتنحصر)إنماأيضآالماركصيالفكرفيالإنسان

فيالفنيالإبداعفإنالتحرر")2؟(،عمليةوهيألا،مستمرةإبداعية

وإذا.للحريةتجسيدأبلغمنطقيةبصورةيصبحالمجالاتشتى

فرديةممارسةتمثلوالروايةالشعرفيالفنيالإبداععمليةكانت

جوهرهافيهيالحقيقيةالمسرحيةالظاهرةفإنالتحرر،لعملية

الجماعة.مسترىعلىالتحررلفعلممارسةالجماعيةطبيعهاوبحكم

أمدرسةبأنهالمسرحإبراهيمجبراالكبيرالكاتبوصفلقد

نأالمسرحيينلدىالذيماأولكن:ليسالمضىثمإ،الشعب

بالضبط؟إياهيعلمونا

نأنريدأمنتعلمأننريدهل؟المسرحمننريدهالذيوما

...؟نفتتن

كلهاأمضرايننا،فيالحياةطاقةنضاعفأم،نحلمأمأنتعلم

معآ".

منللمزيد"وسيلةالمسرحإنقائلأسؤالهعلىجبراويجيب

نأالمطافخاتمةفياستطاعإذاسيماولاالحياةمنمزيدمع،المعرفة

،8791،للكابالعامةالممريةالهثة:القاهز،النربافي،عنافيمحمد)9(

.99ص

أصفارمجلةمنمصوؤ!سخةوالحجاؤالناسبرثيد،الكريمعبد)01(

للعرضميخرجهاالذكيساميمحمدالمصريالمخرجمنعليهاأحصلت

العمدبنداد،العراقالتجررس،،للصرحالئانيالقاهرةمهرجانأثناء

.251-011عى،8791ابريل،21

الثانية،الطبعةم!ر،مكبةالقاهزت،اغريةشكلة،ابرايمزكريا)11(

.911-118صتارفيبدون

76.صالسابقالمرجع)12(



لوضعناالرؤيا،عباقرةمنأجيالصنعتهاالتيالوسيلةإنهلنايقول

وأحلامها!ا(.معضلاتهكلمع،الإنسافيالوجودقلبفي

فضاءاتفيفتترددكشاعرالنقديكتبجبراابراهيمجبراإن

عباراتمنأصداءاوالحلمالوجود:أالمسرحالجميلمقاله

،أخرىتارةوبالحلمتارةبالمسرحالحياةتشبهعديدةشكسبيرية

عنآخرشاعردفاعقبلهومنالشعرعنشيليدفاعمنوهمهمات

لكنني.هوراسالشاعرقبلهماومن،سيدنيفيليبسيرهوالمسرح

تطرحأنتودالتيالطالبةموقففيأجدفيوشاعريتهالبيانسحررغم

قدمها.التيلتلكمخالفةبديلةإجابةالقارىءوعلىأستاذهاعلى

الراحةحيثالدار،مناللياليفي"المراسيميخررجنا)ن

نخالهمسرحآنفسهيسمىمكانإلىالتسليةو!سائلوالتلفزيون

ويتحركونيتحاوررنممثلينلرؤية،نعرفهملاالناصمنجماهيرفيه

مقئعةثررةيقينيفيهومربعآ)14(مترأستينأرخمسيننطاقضمن

جماعية.تحررعمليةفيالواتععلى

الحريةمفهومعندقليلأنتوقفأنهذهالإجابةاكتمالويتطلب

المسرحي.الفعلمفهوممعتطابقهنرصدثمأولأ،

الجماعي:)الفعل(و،الذاتيةإالحالةبينالحرية-ا

يمفيالذيزيدانمحموديقولك!اواحد(معنىحرلكلمة"ليس

فييرىالأول:متمايزينقسمينتمثلمعانيهاأهممنستةليرصد

بأنهاالحريةفتعريف"فعلأ"فيهايرىرالثاني"حالة،الحرية

مباشروعي..أو.باستبطانمناكليدركهعميقذاتي"إحساس

..أو.الشهواتمن)تحرربأنهاأوالاختيار"علىقدرةلدينابأن

تحتيدخلوالقهر،الاضطرار"غيابأو،النفسضبطعلىقدرة

)علةلاالذيالحر"االفعلمعانيتندرجبينما،كحالةالحريةباب

"تحقيقفييتمثلالذيأو"حدوثهقبلبهالتنبؤ"يستحيلالذيأوله"

)15(.كفعلالحريةبابتحتوشعور،وعيعنغايةأوهدف

للتحرلاتالحريةمشكلةكتابهفيإبراهبمزكرياعرضوقد

الغربالفكرقيالكلمةمفهومتفسيرفيالعديدةالفلسفية

بينالدائبةحركتهاررصدالتاربخمرعلى!الإسلاميوالاشتراكي

الذاتيةالحركةبين،الإنسانيةوالإرادةالقدريةبينوالاختيار،الجبر

الاجتماعي،والفعلالسيكولوجيةالحالةبين،الاجتماعيةوالحركة

فالحريةتعريفاتها،اختلفتمهماالجدليةطبيعتهاتأكيدإلىوانتهى

الآخرحدهامتعاوضةثنائيةفيتنتظمحينإلامعناهالايتحققكلمة

العبودية.أرالضرررةهر

الثقافية،الشثوندار:بغداد،والفعلوالحلمالفنجبرا،)براهيمجبرا)13(

97.-78ص،تاريخبدون،والاعلامالثقافةوزارة

78.صالسابقالمرجع)14(

الثالثالمجلد،النكرمحالمجملة،،الميزانفيالانسان"حرية،زيدانعمود)15(

.017عىيونيو-مايو-ابريل،الأولالعددعثر

ولا،بنقيضهعلاقتهفيإلايتحققلاالحريةمعنىكانوأإذا

اتفقأجدني،ضدينبينالجدليالفضاءذلكفيإلاملامحهتتخلق

بينالكائنالمسارسوى"ليستالحريةبأنالقاثلالرأيمع

فيماتضعالتيهيلأنهاسأ344عولص!ا"وأالقيمةعكأ4ءش!3-!"الواقع

رالممكنمحأ،330"!ا؟ابالممكنتسميتهيمكنماالحدينهذينبين

بأنالنهايةفييلزمهلكيالسؤالموضعالواقعيضعالذيهو

تحيلأنأولأالحريةعلىف!نذلكوعلى،القيمةمعيتحدأويتطابق

وجرد،)16(.إلىالإمكانفتحيلتعودلكي،إمكانإلىالوجود

إنهاقلأو،حالةإلىحالةمنوانتقالسفرطريقإذنالحرية

الوعيمعاالسلبمستوىعلىتجريبيآالموجود)الوعيصراع

الوعىليشكليتجاوزهولكنهالفعليالوعيمن"ينشأالذيالممكن

")17(.بالمستقبل

التغيير،إلىيسعىالواقعمعدائموحوار،صراعالحريةولأن

أيموررثة()18(-"ملكةأو"فطرية)هبةبأنهانصفهاأنيستقيملا

رأفعل)هي-إبراهيمزكريايؤكدك!ا،فالحرية-واقعةأوحالة

أصدقسأ4س!ها؟534ول)تحرر،كلمةتكونقد4!عصهولهأعملية

متواصلوجهد،الممكناترراءثورياسعي،فهيعنها،،91(،تعبير

تحقيقها")02(.علىالعملأجلمن

ف!نومكانيزمانيمحيطبوجودمشروطأإنسانيفعلأيكانوإذا

وجودها.فضاءأوكمسرحهااجتماعيآموقفأتشترطكفعلالحرية

فيتندمجهيبلشيء،لامنابتداءاختيارهاتخلق"لافالحرية

معهوتشتبكوتصارعهتجادلهأيمعه(وتتداخلتقبلهأصليموقف

،تلاقفالحرية...الموقفذلكمنابتداءإلانشاطهاتمارسوالا

حراربالأحرىهيأر،والداخلالخارجبينوتبادل،وانتقالى

")؟2(.الآخرينومعالأشياءمعمستمرراتصالى،متصل

سياقفيأصليموقفمعوحوارصراعفعلالحريةكانتولما

وثيقآاتصالأتتصلفهي،)22(مجاهدة)حريةأي-متعيناجتماعي

)تجربةباعتبارهاالحريةمفهومعلىالماركسيالفكرويؤكد.بالتاريخ

الذاتيخصأمرآاعتبارهاريرفض،+2(تاريخيةحركةأواجتماعية

للإنسانالعينيةالحياةتخمىواقعيةاجتماعيةمسألةهي)بلوحدها

به")24(.المحيطوالعالمالفردبينتنشأحيةدراماباعتبارها

91(

22(

23(

.916ص،الحريةصشكللة،)براميمزكريا(

،،التوليديةالبنيويةعنجولدمانلوصيانفيقراءة5عصفور،جمابر(

85.ص،8191يناير،الثافيالعم!،الأولالمجلد،نصول

75.ص،الحريةمشكلة،)براهيمزكربا(

.891ص،السابقالمرجع(

.902ص،السابقالمرجع(

.-691791س،السابقالمرجع(

.591ص،السابقالمرجع(

77.ص،السابقالمرجع(

75.ص،السابقالمرجع(



للحريةتعريفإلىنخلصأننستطيعسبقماضوءوفي

:عناصره

إنساني.اجتماعيسياقفيواقعيأصليموقف-1

الموقف.هذامعومتحولىمستمروحواروجدلصراعفعل-2

والاجتماعيالذاتيالمستوىعلىالحريةكحصيلةالتغيير3-

والتاريخي.

:تحرريفعلالمسرحيالفعل:2-ا

الدراماعناصرذاتهاهيالعناصرهذهأنالقارىءعلىيخفىولا

كانأيآ-مسرحينصفكل،العرضأثناءالمسرحيةوالتجربة

علىيشتمل،جديدآأوقديمآ،تجريبيآأوتقليديأكانوسواء،نومحه

النفسمعحوارأكانولوحتى-وحوارآصراعآيفجومبدئيموقف

معأو،العبثمسرحأوالمونودرامافيالحالهوكماالأشياءأو

يففيئألأحوأن!ككوفي-الشعبيةأئدرإمافياتلطهوكمااجممهور

وأالشخمحيةفيمعنويأوماديوتغييروتحولحركة4!إالحوار

يمثلالحيالمسرحيالعرضتجربةوفي.معآكليهماأوالجمهور

التاريخيسياقهيحملالذيالأصليالموقفبالمؤدينالجمهورالتقاء

وتوقعات-وجدتإن-المألوفةالمسرحيةوالتقاليدالمسرحيالمعمارفي

التيعقولهمفيالمطبوعةالعالموصورة،وملابسهمبل،المتفرجين

والأعرافالاجتماعيوالتنظيموالأخلاقالدينعنأفكارهمتنظم

تجربةكلفي-ذلكإلىرماعمومآ،والسلوكالحديثوقواعد

المعارضةمندرجةهذااللقاءموقفيفجرحقيقيةمسرحية

ذهنفيالعالموصورةالعرضيتبناهاالتيالعالمصورةبينوالصراع

متفاوتةبدرجاتالوعيتغييرإلىالصراعينتهيوقد،المتفرج

الجمهرريقذفبأنينتهي-وقد،الكاملالتنويرأوالخلخلةبينتتراوح

للداديين،حدثكما-الغضبشدةمنوالبيضبالطماطمالممثلين

التنوبر.مننوعأيضآوهذا

الخيالعلىنفسهاتفرضالمسرحيالعرضاستعارةأوصورةإن

إبراهيمزكرياذهنعلىألحتوقد،الحريةمشكلةالإنس!انتأملكلما

الدراميةالمصطلحاتمنالعديدترددمنيتبينكمالهاتناولهطوال

كلماتفيأوردهاأنفضلتوالتيكتابهمناقتطفتهاالتيالفقراتفي

تشابكمدىالقارىءيثبينحتىوتلخيصهاإجمالهامنبدلأالمؤلف

الدرامي.الفعلمفهوممعالكاتبخيالفيالتحررفعلمفهوم

نهايةفقرب،عدةمناطقفيالوعيسطحعلىالاشتباكهذاويبرز

ذكرهاالسابقالحريةتعريفعناصرإلىالمؤلفيضيفالكتاب

موقف"إن:يقولإذالمراعموقففي(الدرامي)التوترعنصر

منشيءيكتنفهأنبالفرورةبدلاالكونفيالإنسانيةالذات

فيتظلأنالحريةعلىكتبكأنما،والانشغال،رالتوجسى،القلق

بعبارةالإنسانإلىيشيرنجده"ثم.متواصلوصراعمستمرجهاد

دائبمفتوحمرناعالمفيتحياالتي"الإنسانية)الشخصيات

سياقفيمسوحيةأردراميةشخصياتعنيتحدثوكأنهأالتحول

قائلأ:باستعارتهيصرحوبعدهامسرحي

"درامااالإنسانيالوجودمنتجعلالحريةفلسفةأننرىوهكذا9

منيخلولاجوولكنه،والمجاهدةالصراعمقجويسودهاتفاؤلية

التراجيديا.عالمأجواءمنيقتربجوأي،)25(وجلالوعظمةنبل

يكادذكرهاالسابقبعناصرهللحريةتبنيتهالذيالتعريفإن

والفعلالتحررفعلبين-العناصرهذهجسررعبر-يوحد

وماذا؟تحرريفعلهومسرحيفعلكلهل،ولكن.المسرحى

رهل؟يقالفيماأحيانآالمسرحيماوسهالذيوالتدعيمالتكريسعن

مسرحأومثلأ؟الملحميالمسرحمعالتقليديالمسرحيتساوى

مناتتطلبالأسئلةهذهمثلعلىالإجابةإن؟الاحتفاليةأوالحكواتي

.المسرحمفهومفيهانتأملوقفة

المسوحيةةالظاهرةمفهه!م-2

وأإثباتهاويحاول،البحثهذايتبناهاالتيالمحوريةالفرضيةإن

فيتتحققكا-المسرحيةالظاهرةأنهيعنها،الدفاعالأقلعلى

والنظرياتالنصوصعنربعيدأنوعها،كانأيآ،الحيةالعروض

في،تستهدف)نسبي(جماعيتحررعمليةجوهرهافيتمثل-والكتب

حدودعنمؤقتآ"خروجآ(،ويىذةرجعيةوأكزهاحالاتهاأضعف

الاجتماعيةالبنيةخلخلةإلى-ساعدهايشتدحين-يفضيقدالواقع

إلى(الكائن"حدودمنللانطلاقفيمهد،والسائدةالموروثة

مستر!علىوذلك(الموحيةبرشيدالكريمعبدعبارة)في("الممكن

الجماعي.الثوريالتغييروفعلالفرديالوعي

:الإبداعمفهوم:ا-2

الكامل-الإبداعخرافةبرفضلنبدأالفرضيةهذهإثباتونحو

وأالغويةعناصرعذةمنمحددةلدلالةالمقصودالإنشاءبمعنى

انتظامهاطريقعنمعانيهاوتحويرتغييرويتم،الحياةتوجدفيغيرها(

جديد.مركبفيواعيآانتظامآ

دلالةإنتاجمشروعباعتبارهللإبداعجديدآتعريفآولنجرب

مركبة،دلالةيفرز،والاستهلاكالإنتاجبظروفمثروط،إرادي

أنظمةمعواصطراعهاصطدامهنتيجةالواعيةالكاتبإرادةتتخطى

فيالدالةالعلأقاتأنسقةوفياللغةفيمبنيةأخرىإدراكية

وأرقتهالصعيدفيتربىكاتبآأنلنفترضمئالأ:ولنفرب.المجتمع

قصةأوروايةوكتب،بالقلممقاومتهافحاولالشرفجرائمفكرة

ناشرإلىبهاذهبأنهولنفرض.الجرائمهذهمنجريمةتصور

،المبيعاتلزيادةمثيرةصورةالغلافعلىيضعأنعليهافاشترط

أمرمنيكونماذا.المؤلفيقبل،الناسإلىرسالتهتصلرحتى

إذن؟رسالته

.225ص،السابقالمرجع)25(



-قصدهالذيأي-الحقيقيجمهورهإلىر!سا!حهتصللناولأ:

الأميين.منمعظمهمالشرفجرائممرتكبيلأن

الكتابسيشتريالذيالقارىءالىرسالتهتصللنثانيأ:

إلىالنقدأمواجسيعبرالقارىءمنالنوعفهذا،الفاضحلغلافه

الكاتب.يصورهاالتيوالعنفابخسمواقفجزر

الخيالي،الكاتبهذامجتمعفيالنقديةالمؤسسةأنأثراكوما:ثالثأ

كمتاعالمرأةالىالسلفيةالنظرةتشزبواالذ-شالرجالمنومعظمها

فيالمخففةالأحكاماعتادوارالذين،،عكنرنةأودزةمصونةكجوهرة8-

الأخلاقيةالنقديةالمؤسسةأنأدراكوما-القضاءجانبمنالجرائمهذه

عاقبةمنكتحذيروتصؤرهاالكاتبرسالةتشؤهلنكبيرةبدرجةالنزعة

العيونذيالوحشمنلعطيلإياجرتحذيرنهجعلى-مثلأالشك

ضكوكيثيرقدالذيوالسفورالقحزرمنللنساءكتحذيرأو-الخ!راء

مثلأ.الأزواخ

فيلمإلىالكتابهذاتحوللوماذا.."الأدهىهووهذا:رابعأ

منينجرلنالأولىالحالةفيتلفزيرني؟مسلسلأو؟تجاريسينمائن

تناولالذيالمغتصبونفيلمأننذكرأنويكفيالرخيصةالإثارة

المأساةهذهحرلقدوالتحذيروال!!لاحالنقدبدعوىواقعيةحادثة

فيأما.للاغتصابيدعووكأنهعنيفةحسيةدغدغةأقالحقيقية

تمتلىءميلودراماإلىالكتابينقلبفسوفالتلفزيونيالمسلسلحالة

النظرةوهي،للمشكلةحقيقيةمواجهةدونماوالمواعظبالعوبل

.المرأةإلىالثرقية

الكاتبأنأدراكماالأدبيالسوقأخطارجانبوإلى:خامسآ

حتىالمرأةإلىالدونيةالنظرةلغتهاتشربتثقافةفينشأالذينفسه

تصنعهمارغم-"مرهابأنهيوصفأنلرجلإهانةأكبرغدت

ما-امرأةابنهورجلكلأنورغمالمحتلةالأرضفيالآنالنساء

لغتهتنضحولنالأيديولوجيةهذهشراكفييقعلنأنهأدراك

يسبغلن"نهأولها،انواعيرفضهرغمإجريمةمعخفيبت!طف

الفائقة؟الأدبيةعنايتهالساديوالعنفالجنسمواقفعلى

أنيلبثلاالأدبيمشروعهتنفيذفييشرع)ذالكاتبإن

،والتوىبالأيديرلوجيةاصطدمقدعنهالتعبيرأرادماانيكتشف

المعانيمنمعنىعنالإفصاحإلىالأدبيالعمليسعىقدوهكذا

هذاوفي،مخالفمعنىعنالإفصاحإلىالأيديولوجياتدفعهبينما

فإذا.الوعيإيقاظفيالتنويريةالأدبقيمةتكمقذاتهالتناقض

وحدةفيالتاريخيةالتناقضاتانتظامهيالأيديولوجياوظيفةكانت

ب!نارةتناقضاتهاتفضحالأيديولوجيايجعلالفنيالعملفإنخيالية

علىيعتمدرهميكبناءحقيقتهاوتعريةحدودهاوكشففجواتها

)26(.والإغفالالحذف

انظر:)26(

4ءل!،ء+3!+،!04!ما"!لا!ص!،!ر!ءكط،!ه!ه،!ه

المسرح:حريةمفهوم:2-2

مغالطاتفضحهوماشيرييقرلكماالأدبدوركانواذا

-المسرحفإن،الواقعمعتحاورهطويقعنالأيديولوجياوتلفيقات

فياخطردورآيلعب-عدةلغاتيستخدمجماعيآنشاطآباعتباره

رغموحتى4يشألموإنوذلك-الواقعوكشفالأيديولوجيازلزلة

للمؤسسةالمسرحإخضاعفيهاتمالتيالتاريخيةالفتراتففي.أنفه

الملكية،عودةعصرفيانجلترافيحدثكما،تامةبصررةالحاكمة

المهيمنةأيديولرجيتهاتعريةفي-أنفهرغم-هامآدورأالمسرحلعب

وتجادلتحاورالسلوكتتناولالتيالإباحيةالواقعيةكوميدياتهفتجد

تقدموكأنهاوالمبادىء،بالمثلالمتشدقة،المتشنجةالبطوليةدراماته

زيفها)27(.علىلاذعآساخرأتعليقآ

بالقولمجموعةأولفردالسماحفيتكمنلاالمسرححريةإن

الطبيعةفيبل،الحاكمةالمؤسسةأوالمجتمعجانبمنوالفعل

فإذا.نفسهالمسرحيالعرضمثروعتحقيقظرفتميزالتيالثورية

المتناقضةرظراهرهالعالملعناصرخياليترحيدهيالأيديولوجياكانت

الاجتماعية"بالحقيقةيسمىماكانوإذا،ماشيريقولفي

الأجتماعيبالاتفاقتحديدهيتمفدجنشتاينقولفي"والأخلاقية

الرأيفيلاالحياةأنماطفياتفاقالواقعفيهر)الذيالضمني

فياختبارلأقسىتتعرض)الأيديولوجيا!أو""الحقيقةفإن()28(الواعي

نشاطهوطبيعة(علاقاتهتنوع)أيوعناصرهلغاتهلتعددنظرآالمسرح

بالتعاونوالمؤديالمتفرجبينالمؤقتالعقدئغرضالتيالآنيالجماعي

وكذلكوجد،إنالدراميالإيهامئغرضكما،العرضلتحقيق

فيعلاقاتهكلينتظم)الذيالعرضعلىالقائمينقصدأوهذف

لحظة:أيفيللتكسيرواشتباكاتها(وتحولاتهاحركتها

كرضفيحدثكما-ماساويةلحظةفييضحكقدفالمتفرج

غيثحمديفتوقفالستيناتأولفيالقاهرةفيمثلأعطيلمسرحية

وأنممثل،كأصتوانسحبضحغتالتيالمتفرجةووبخالآداءعن

عمددونأوعامدآعليهالمتفقالمسبقالمرسومالمسارعنيخرجقد

كلهللعرضالدلاليوالنسقبلكلها،العلاماتفيتحولأفيحدث

.المقصودةللرسالةمخالف!رسالةفيبث

الفنيللإبداعالثوريةللطبيعةالعشرينالقرنفيالنقدتنبهلقد

كانفإذا،المألوفةالعلاميةالأنسقةعلىمنظمآخروجآباعتباره

القيام-ببساطةيعنيالآخرمحلالكلامضر!بمنضرباإحلال

7ء!ول،أم!و،مح!هكه0ث!ح،49ح3ءوله،س!،ا4أ4اس!4،كه7حء"ءس!3لأ،له4ول4زر34

نمأ4ء3!ء،"ح5+!.

المرحعلأضواءكتابهافيانبطوليةا"الذرامافصلالبحثلمؤلفةانظر)27(

.للكتابالعامةالممريةبالهيئةالطبعتحت،الانجليزي

انظر:)28(

س!++!4ل!ء،30،ول،ذ"،34،،"طءك!3دةول،أكو-أالو.



قدما"قصيدةفإن)92(ياسينالسيديقوتكما"ادجتمعفيبثورة

فرجينياالروائيةقالتك!االوجود"إلىجمهوريةظهورفيتتسبب

النقادأوائلمنباختينميطئيلالرولصيالناقدكانوقد)03(.وولف

فوكوهميشيلقبلىوذلك-بالأيديولوجيااللغةعلاقةإلىتنبهواالذبن

""الخطابوعلاقة"الكلام"بموقفالمعنىعلاقةوناقشبعيدتزمن

تأكيدإلىوانتهى،أيديولوجيصراعكحقلاللغةوطبيعة،بلسلطة

ضووبآيجمعمتنوعآلغويآحقلآباعتبارهاالمكتوبةث!الرواية9قدرة

خلخلةعلىمختلفةاجتماعيةسياقاتإلىتنتمي!!الكلاممن

تناقضاتهاوفضحا،"المصنوعةطبيعتهاوتعرية،الحاكمةالأيديولوجيا

.وزيفها)131

منواحدآنوعآيستخدمالذياي-المكتوبالأدبكانوإذا

بالمسرحبالكفما،ثورةيمثل،اللغويةالعلاماتوهو،العلامات

يمثلهاالتيالثورةطاقةإنعلامية؟تمستوعدةعلىينشطالذي

فيومراتمراتتتضاعفالمكتوبةالروايةأوالقصةفيالإبداع

يمثلهالذي-الكثيفاسلامياالاشتباكهذاوأنخاصةالمسرححالة

هو،ملموسحاضرمادي!حواري"موقفإطاوفييتم-العرض

جدديةعمليةفيواحدمكانفيوالمبدعينالجمهورتواجدموقف

واستهلاكهإنتاجهباسلوبيتفردفالمسرح.محددةزمنيةلفزة

عنأومبدعهعنالفنيائنتج"ئغربألاالذيالمرحليالجماعي

يشاركإيجابيطرفإلىالمستهلكيحولوالذي،الماديإنتاجهظرف

!الآن9في"نحن(ادوجودهوالمسرحولأن.الإنتاجعمليةفي

موقففي،وسيطدونبرشيد،الكريمعبديقم!ولكما-و"هنا"

إظهارأي!"التفكيكعلىفائقةيقدرةيتمثزفهر،ماديحواري

فالتفكيك،الماديةإنتاجهوشروط،الفني("الحطاببينالعلاقة

يختلفالتفكيكيونالنقادويمارسهيعرفهكماص!!(05س!ولء"3"أ44-)وله

والمؤسساتالصلبةالأبنيةمعبتلامسهوالنقدالتحليلعنويتميز

)32(الدالةالمحاكاةاشكالأوالخطابأنواعبتناولىيك!تفيرلا،المادية

فيإيتمالإبداعوكأنمثاليةنظرةالفنإلىينظرأنيرفضفهو

فرجينياقالتكماله"،جسدلاأثيريمخلوقالمبدعوكأن.الهواء.

)92(

)31(

)32(

،8291التنوير،دار:بيروت،للأدبالاجتاعيالتحليل،ياسينالسيد
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بالمحيطيرتبطإنتاجيكنشاطالإبداعأنويدرك)33(،ساخرةوولف

فيه،يحياالذيوالمكانبل،الماديةوظروفهالمبدعبصحة-المادي

الخ...الأسةونظامالرقابيةالحاكمةبالمؤسساتأيضآيرتبطكما

روايةفيوششغرقحجرةنفسهعلىيغلقأنيستطيعالإنسانإن

مؤلفإلىأبدآذهنهيتطرقولا،نفسهوجسدهبل،عالمهتنسيه

الورقرداءةلفتتإذاإلااللهمالروايةانتاجظروفأوالكتاب

فيالإنسانلكنالناشر.أوالمؤلففقرإلىنظرهمثلأالمطبوع

إلىالجالسمعتلامسهخلالمنجسديتهلحظةثلفييعيالمسرح

ميزانيةيعيأنبنظرةوششطيعإلممثلينجسديةيعيكماجواره

المؤسسةوجوديعيكماوالديكور،الملاب!خلالمنالعوض

يذكرهوقد،المسرحبابعلىيلقاهمالذينالأمنجنودفيالرقابية

يتنبهوقد،العامةالاقتص!اديةبالحالةمثلأالكهربائيالتيارانقطاع

تكبلالتيوالتقاليدالعاداتفيتذكرالجمهوربينالنساءعددقلةإلى

موإقعهميحددأنالجححهورملابسىمنوششطيع،المرأةحركة

فيالاستغراقمنيفيقهوقد،فقرهمأوثرائهمودرجةالاجتماعية

فالإنسان،بلادهفيلأطفالطالفياسىرضيعطفلصراخالعرض

اجتياعيةتجربةيعيشبل-فقطجماليةتجربةيعايشلاالمسرحفي

.التقليديالمسرحثاحتى-وعيهتشحذتفكيكية

القمع:واستراتيجياتالمسرححرية-3

خلخلشعلىقدرتهفي-قبلمنذكرتكا-المسرححريةتتمثل

.السائدةالأيديولوجيةتحديوعلى،للعالموالمعتادةالموروثةرؤبتنا

الممثلين،أوالمخرجأوالكاتببإرادةتتعلقلاهذهالخلخلةوقدوة

المسرحيةالظاهرةلوجودمبدئيشرطهيبلالجمهور،حتىأو

غيرالابنةفهي-الخلخلةوليدةذاتهاالمسرحيةالظاهرةلأنوذلك

لماذ-النظامخارجدائمآتولدإنها.اجتماعينظاملأيالشرعية

بطبيعتهافالأنظمةالمسرحيةالظاهرةإنجابنظامقررانأبدآيحدث

شانذلكفيشأنه-فالمسرحكذلك،مناوئةقوةالمسرحأنتدرك

ياتيبل(،فوقي"بقرارويتطورينشالا-الأخرىالفنيةالأشكال

الواقعبحركةارتباطهخلالمنالثقافيالواقعمجمللتطورأحصيلة

يذهبكما-(التاريخيةومعطياتهجوانبهبجميعككلالاقتصادي

)34(.الشريففاروقجلال

القمع:استراتيجياتإلىعامةنظرة:3-1

بلأبدآ،الجامدالمستقرالنظاميخلقهالاالمسرحيةالظاهرةإن

تولدوحين.التاريخيوالتحولىالانتقالىفتراترحممندومآتولد

4-!احص؟ح*هفهص!"ع،4.36"هآ*ه،8694."ه301مم!أ045
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فيالنظاميبدأوتحديهالنظاممشاغبةفيوتبدأالمسرحيةالظاهرة

صالحهفييرىقدأوأظافرهاوتقليمتكبيلهاومحاولةمقاومتها

عدةإغراءاتذلكفييستخدموهو،لتدعيمهوتبنيهااسمتئناسها

الوجهاءيحترمهالذياي"-المحترمأالمسرحعبارةشأنآأقلهالي!

سياساتوتتنوع.مصالحهميمسولايحترمهملأنهالهيمنةوأصحاب

عصرإلىعصرمنالسائدالنظامقبلمنالمسرحيةالظاهرةمقاومة

يلي:فيماتلخيصهاويمكننا

رفع-المعونات)ضغطوالإداريالاقتصاديالحصار-ا

.(..الخ..المسارحبناءأوالممارسةتراخيصمنع-الضراثب

العامةالأخلاقأوالدبتباسموالخفيالمعلنالرقابيالحصار-2

السياسية.الجماعةمصلحةأو

التعتيم.شكا!يتخذالذيالإعلاميالحصار3-

والأكاديميةالأدبيةالمؤسسةفيهتلعبالذيالنقديالحصار-4

عنوالتزييفالاحتواءشكليتخذوالذيهامأدورآوالتعليمية

يأتيبحيثوتقييمهاالمسرحيةالظاهرةلتفسيرنظريةأطرخلقطريات

الظاهرةالنقديةالنظريةفتحيط،للنظاممدعمأوالتقييمالتفسير

الثورية-طبيعتهايخفيالذي""الكلاممنسميكبجدارالمسرحية

نيابةالحديثفيتبدأثم،اليونانيبالمسرحأرسطونظريةفعلتكما

منمشهدالآنويحضرني.عنهزائفةصورةلتطرحالعرضعن

للقارىءأصفهأنأودالمحتلةبالأرضبلالينلفرقةالعتمةمسرحية

منأحيانآونظرياتهإلنقدلموقفتشبيهأبلغتصوريفييمثلفهو

خطيبهافي-الكهرباءمهندسة-نادياتصيحالمشهدهذافي.المسرح

لأنهاالإضاءةجهازلإصلاحالمسرحإلىتصعدأنيرفضالذي

تغمضبتقدرش،أتعلموأناعيشتيطلعواسنينخمس9:امرأة

بكيسمحطوطةبيتست..بسوتشوفنيهالأشياءكلعنعينك

كلماتهاوبعد-معاها"،!!(.اتصالعالهاشبىالدنيابتشوفنايلوفي

،التعبيريالمستوىإلىأشواقعيالمستوىمنالمسرحيةتتحولهذه

الحديثفيخصيبهاثبدأ،النايلونمنكيسرداخلنادياىفنى

دأخليدج!هيتحرثبينما،وسعادتهارضاهاووصهـمف،بلسانها

يصلناأندونهانييقولهماكلعلىاعتراضهالئبديالكيس

صوتها.

تحاصر،الكيسداخلنادياالرجعيةالمؤسسةتحاصروكما-5

ميكنةسياسةإن-تعليبهاوتحاولالمسرحيةالظاهرةالآنالتكنولوجيا

وتحجيمحصارسياسةأخطرتصوريفيتمثلوئعليبهالمسرح

الحصارسياسةظهرتوقد.الآنحتىالمسرحيةالظاهرةواجهتها

والتلفزيونالفيديوعهدفي،العشرينالقرنفيهذهالجديدة

المعئبةالدراماعنالشهيرأسلنمارتندفاعورغم.والتكنودراما

الشعبيةالسيرأوالملاحمبأنهاالتلفزيونيةللمسسسلاتووصفه

.141ص،الأقلام،العتمةمسرحية)35(

لاستئناسهامحاوبةهوالدراماتعليبأنأرىأننيإلا)36،الجديدة

مخالبهاونزعتأظافرهاقلمتدراماهيالمعلبةفالدراماوتزييفها،

وذلك،المكانفيالاختياريالحضورهوالمسرحفجوهر،الثورية

سويآوالممثلينالجمهورببقاءمثروطالمسرحيةالتجربةتحققلأن

يتركأنالعرضيعجبهلمإذاإنسانيقرروقد.عليهامتفقلفترة

القرارهذابالطبع)إلايمنعهأنأحديستطيعولا،فيمضيالمكان

قبلالمسرحمغادرةبمغمصرفيالمسارحبعضاتخذتهالذيالأخير

ممارسةمرةقررتحينأننيوأذكر!الأمنبدعوىالعرضانتهاء

تجربةفيأشاركلاأننيأحسستلأنني-هذاالديمقراطيحقي

حاميةمعركةخضت-والتدلي!الزيفمنحالةفيبلمسرحية

فيواضطررت،المسرحبابعلىالمركزيالأمنجنودمعالوطيس

المسرحإن(.بجلديأنفذحتىالشديدالمرضادعاءإلىالنهاية

حرية-لحظةكلفيحريتهفيهالإنسانيمارسديمقراطيتجمع

الصفير،أوالتصفيق،الاستياءأوالاستحسان،والاعتراضالموافقة

..التجربةإيقافعلىالجماعيالعملأو،الانصرافأوالبقاء

هو-الجماهيريالشعبيالمسرحأي-حالاتهأصدقفيالمسرح

التكنودرامامشاهدإنقائليقولقد.الحقةالديمقراطيةعلىتدريب

وأ،الحاليعجبهلمإذاالفيديوأوالتلفزيونجهازيغلقأنيستطيع

فانسحاب..مختلفالوضعلكن،السينمائيالعرضقاعةيغادرأن

لكنه..مسرحيآعرضأيوقفلاقدالمتفرجينمنعددأومتفرج

الباقينالمتفرجينفييؤثرفهوواضحآتأثيرآمسارهفييؤثرذلكركم

وقدالانصرافهذاأسبابعنللحظةولويتساءلونويجعلهم

رؤيتهفيفيبدأونالعرضجودةفيالشكمننوعآهذايكشهم

منالمتفرجانسحابأنذلكمنوالأهم.جديدنقديبمنظور

التجربةوعلىالممثلعلىواضحآسلبيآتأثيرآيحدثمسرحيعرض

يومإلىيوممنتتجددمتغيرةحيةتجربةالمسرحيفالعرض.كلها.

العرضفيالحوارأطرافأحدانسحابإن-تكرارهايمكنولا

كلينسحبفقدالسين!؟فيأما...بإيقافهك!يا!المسرحي

فيالدائرالسيتماثيالشريطالفعلهذايوقفأندونالمشاهدين

منمجموعةالفيلم.وسلطوية،ميتافيزيقيةشبه،تاريخيةلاديمومة

أوتغييرأوتعديلبأيالتاريخينالهاأنيمكنلاالتيالثابتةالصور

تتكررالتيالثباتأسطورةهوالفيلم..الحاضرالجمهورإرادةتنالها

عنينفيفالفيلم،الحيالمتفرجواقععنبعيدآيومإلىيوممن

فضاءفيمجازيآويحيا!هنا"،واد""الآنو!،نحنادعناصرالدراما

التسلط،أسلحةمنسلاحآجلةالىالدراماتمثلولهذا.المطلق

التيالأنظمةقبلمنالماليبالدعمالتلفؤيونيةالدراماتحظىولهذا

المسرحيةالتجربةبنيةكانتفإذالسلطتها.التلفزيونيخضعماعادة

الدرامامثاهدةبنيةفإنالديمقراطيةعلىالإنسانتدربالحية

،ك!؟ول،14س!3314!،ي!س!4444*ءا،34،كلهـ؟4لاح3،صأ،554ءول،4وة3،ء.102.(63)



تعتمدبنيةفهي،السلبيوالتلقيالطامحةعلىالإنسانتعودالمسجلة

للرسالة:الواحدالمسارعك

متلبئ-مرسل

بينمسارينذاتتفاعلبنيةفهيالمسرحيةالتجربةبنيةأما

فيحتىإيجابيآدورآالمتفرجفيهايلعببنية،والمتلقيالمرسل

حرارةهبطتمتراخيآالجمهوركانفإذا،التقليديةالعروض

الممثلين.جميعيعوفهماوهذا،العرضاشتعلتجاوبوإذاالعرض

الإيجابيينالفعلوردالفعلعلىتقومالمسرحيةالتجربةبنيةولأن

منالأنظمةحاولتفقدالإيجابيةالمشاركةعلىالجمهوروتدرب

العرضإنشاءفيالمتفرجمشاركةتحجيمالأدبيةالمؤلمسماتخلال

شبهقيمةإلىوتحويلها،المسرحية"التقاليدفرضيةإر!ءطريقعن

جمهورمثلسلبيجمهورإلىالمسرحجمهررتحولحتىمطلقة

التيأالمسرحية!التقاليدفكرةأنبالذكرالجديرومنالتكنودراما.

"انصمتث!قيمةمقوتعيىمعينةبسلوكيطاتالمشاركةتقيد

ئعفمأي-المسرحخشبةمنالإثرةصدورعند"و!التصفيق

الىيتحولنفسهالمسرحبدأحينإلاتظهرلمالفكرةهذه-!!الطاعة

وجودآلهانجدولا.الإيطاليالعلبةبمسرحفارتبطت،العلبةشكل

كلتؤمهشعبيآأكرنفالأأكانحينالمسرحعصورأؤهىفيمثلأ

بل،وشرابهمطعامهمالناسإليهيحضروقد،المجتمعفئات

المسرحفيثم،القديماليونانيالمسرحفيالحالكانكما،وخمورهم

إلىفئةأقربكانتالإليزابيثيشكسبيرعصرففي.الإليزابيثي

المسرحيشاهدونالذينالشعبفثاتأفقرهيالتمثيلمنصة

أبلغهاوما-الأرضعلىالواقفونأي-ص!+ولوله*قا34!ولةا-وقرفآ

روادهمبالواقعالملتحمونالأرضعلىفالواقفون،كلمةمن

وأعلبهمفيوالأرضالسماءبينالمعلقونهؤلاءلاالحقيقيونالمسرح

حتىمسرحهولهذاعاشلهؤلاء،يكتبشكسبيروكسان.بناوبرهم

والاستجابةالمثاركةتقيدالتيالمسرحيةالتقاليدفكرةتظهرلم.اليوم

والسلطةللأغنياءالتبعيةإلىالشعبيةمنالمسرحتحولحينإلا

تشديدهافيالكلاسيكيونالنقادبالغالتيالأرسطيةالقواعدفسادت

علىمرفوضفالعنف،)ولول*هس!ص!*(اللياقةقواعدإليهاوأضافوا

استقرارتهددطاقةفالعنف،الحياةفيمرفوضهوكماالمسرحخشبة

خرقهذاففيالتراجيديابالكوميديانخلطأنيجبولا،الأنظمة

غيروامتزاجالتراجيديافيوالأمراءبالملوكتحيطالتيالجلالةلهالة

عالميسكنونالذينالعاديينالبشروعالمهؤلاءعالمبينمطلوب

وأالمكانأوالزمانوحداتنكسرأنينبغيولاالكوميديا،

بينماالمكانفيوتحولوتطورحركةوالتاريختاريخفالزمان،الحدث

تغييرأما،التاريخحركةوتجميدتئبيتتحاولآنذاكالأنظمةكانت

)كليقرلالشعبيوالمثلالبشر،بينوالتواصلالحركةفيعنيالمكان

قيالمواطنينحركةتخافالرجعيةالسلطاتلكن"،بركةحركة

الأفضلومنواحد،مكانفيالفردحركةحدوتفضلعادةالمكان

الذىالأحاديوالحدث.والبركةللتواصلمنعآ،السجنيكونأن

يحكتيفرعيحدثيجادلهأنينبغيلاوالنبلاءالأمراءقصةيحكي

الأدبيةالمؤسسةرأيفيالجيدالمسرحيالكاتبوعلىالغوغا،عن

كلانتهتأقبعذأي-النهايهقربمسرحيتهيبدأأنالكلاسيغية

فنشهدمسارها،تعديلأوتحويلإمكانيةتمامآوانتفتالأحداث

مقتضبآ،سدآعليناتسردالتيالتاريخيةمقدماتهانشهدولاالفاجعة

والقدريةالجبريةفكرةمعيتنافىتاريخيسياقياالأحداثفطرح

ضربفقذشعبيآكاتبآكانشكسبيرولأن.الأنظمةهذهتتبناهاالتي

نقدلأعنفوعرضهابل،الكلاسيكيةبالقواعدالحائطعرض

صيف.ليلةحلممسوحيتهفيساخروتمزيق

الإيطاليةالعلبةمسرححضنفيالمسرحيةالتقاليدنشأتلقد

المعلبةالدراماوجا،ت،الطاعةعلىوتدريبهالمثاهدتحييدبهدف

ف!ننيولهذا.الواضحةبإيديولوجيتههذاالعلمةلمسرحالشرعيةالابنة

إلظهرةتهميشمحاولةفييةوالحىالديمقراطيةخلىمب!ثو!خطرمهـف

فهيبالتكنودراما،الاكتفاءإلىالمتزايدةالدعوةوتلك،المسرحية

الشعبيةالتجمعاتفرصإلغاءجوانبهاأحدفيتستهدفدعوة

مراقبتهم،لتسهلربما-علبفيأي-بيوتهمفيالمواطنينوحصار

المعلباتعلىوثغذيتهم،المسرحأيالطازجالطعاممنحرمانهمثم

التكنودراماوأنخاصة،قيادتهمفتسهلالوهنيصيبهمحتى

عنأي-البيتمغادرةعنوالعزوفالصامتالتلقيعلىتعردهم

نسمعحينعليناإنالحوار.فيالرغبةتدريجيآوتفقدهم-الحركة

كلماتنتذكرأنالقادمالقرنفيالمسرحباختفاءالنبوءاتتلك

إخراجهاأومسرحيةبكتابةالتفكير)إن:تقولىالتيبريخت

تعني،الدولةتنظيماعادة،المجتمعتنظيمإعادة...يعني

")33(.الأيديولوجيةعلىالإشراف

الغربب:المسرحتاريخمنأمثلة:3-2

وفيالرجعيةالأنظمةمنمستهدفآالآنوحتىدائمآالمسرحكان

التحريملعملياتمتكررةبصورةأخضعتهالتيالفكريةالردةأزمنة

وأالسياصيالرقايىالحصارلعملياتأو،الدينباسموالتجريم

وتجميدواستثناسهاحتواثهإلىسعتالتيأر،الاقتصاديالحصار

لذوقإخضاعهأوالفنيةوالقوالبالنظرياتطريقعنحركته

نشاطآباعتبارهلهزاثفةصورةطرحأو،المتميزةالحاكمةالطبقة

يعجوالتاريخ.والتسليةالترفيهبابتحتيدخلهامشيآانسانيآ

منالقديماليونانيالعقلانطلقانفاوالأسانيد،العديدةبالأمثلة

عالمومن،الإنسانيالفكررحابالىوالغيبياتالأساطيرآثار

بدرجات-ويصارعيجادلالمسرحوبدأ،المسرحعالمإلىالطقس

الىوش!عىالقديمةالفكريةالأطر-والوضوحالحدةمنمتفاوتة

عالم:بيروت،نصيفجميلنرجمة،الملحميالمسرحنظرية،بريختبرتولد)37(

.43ص،تاريخبدون،المعرفة



أرسطوظهرحتى،الجبريةفكرةمنالإنسانيالفعلإرادةتحرير

أيديولوجيةعقيدة9-بريختأشارك!ا-"تعكس!التيالجماليةبنظريته

المسرحوظيفةوأن،تغييرهيمكنلاثابتمعطىالعالمأنفحواها

هذهشراكفييقعونالذينأولئكتخدرتسليةتقديمهي

تطوريحكممثاليأثابتآجوهرأأرسطوافترضلقد.النظرئة،)38(

والجماليوالأخلاقيالسيالصيتنظيرهوأقامالإنسانفيهابماالكائنات

الفعلمنالثقلمركزانتقلىأنعليهترتبمماالفرضيةهذهعلى

ماويفسريقنن،مسبقمبدأإلىالإنسانفيالمتغيرالإراديالواعي

نتاجأرسطوتناولالفكريالإطارهذاضوءوفيتغييرمنعليهيطرأ

ولأن.فيهثوريملمحأيطامسأوالتقييمبالتفسيراليونانيالمسرح

تعارضثمةيكنلمإذ-أوروبافياستمرتالجماليةأرسطونظرية

وبينالتغيير،ترفضالتيالعالمعنالمحوريةالفكريةفرضيتهابين

مذاهبها-اختلافعلىالمسيحيةفي(الجبريةأأواللاهوتيةالحتمية

فيالرسميةالأدبيةالمؤسسةتبنتهاحينالتقديسحدبلغتفقد

فشلبعدانجلترافيثم،الفرن!سيةالأكاديميةفيممثلةأولأ-فرنسا

-0166عامالعرشالثانيتشارلزالملكواعتلاءالجمهوريةثورتها

منوالمسرحالشعرفيالكلاسيكيةالنظريةالملكهذامعهأحضرفلقد

جونالانجليزيمروجهاوكافأوالمسرحالأدبعلىوفرضهافرنسا،

أميربمنصب)1668(المسرحيالشعرعنمقالصاحب-درايدن

الخاصإشرافهتحتالمسرحوضععلىأيضأالملكوحرصالشعرا،

خاصبترخيصإلاالمسرحيالنشاطفحرمبالبلاطربطهوعلى

يرأسهاإحداهمافقطاثنتيئلفرقتينالترخيصهذاومنح..منه

قليلةشهوربعدهذاوتم،دافينانتيرأسهاوالثانيةكيليجروالفنان

نأوبعد،المسرحإلىالاحتكارنظامامتدوهكذا.الحكمتوليةمن

مسرحيةفرقستعنيقللابماالقرنبدايةفيتزهولندنكانت

القرنمنالثانيالنصففينجدهاالطبقاثكلمنالناسيؤمها

فرقةإلىتحولتاأنلبئتامافقطمسرحيتانفرقتانوبهاعشرالسابع

إلىالمسرحيالنشاطفتقنص1682عامإد!جهماتمحينواحدة

عامحتىالحالىهذاواسثمرالبلاطإمرةتحتواحدةفرقةعروض

ومنالجماهير،فنمنالمسرحتحولأنهذاجراءمنوكان.5916

النظاموتتحدىالمدينةحدودخارجتقعثرريةشعبيةمؤسسة

بنللكاتبحدث-كماائسجونإلىبهمئزجوقدكتابهوئضطهد

وخلخلتهمالواقعمعحوارهميواصلونلكنهم-مرتينجونسون

مؤسسةوإلىالخاصةفنإلىالجماهيرفنمنالمسرحتحول-لأبنيته

وفرنساانجلزامنكلفيالبلاطوظفوقدارستقراطية)93(.ملكية

لقولبةالارسطيةوالنظريةالكلاسيكيالمذهبالعصرذلكفي

فصولعصفور،جابرترجمة،،الأدبيوالنقد"الماركسية،ايجلتونتيري)38(

.92ص،8591يونيومايو//ابريل،الثاكالعدد،الخاصالمجلد

سابق.مرجع،الانبهليزيالمسرحعلىأضواءانظر)93(

بورجربيترويؤكد.الثوريةوفاعليتهطاقتهوتصفيةوتحجيمهالمسرح

فيالكلاسيكيالمذهبارتباط(والتحديثالأدبية)المؤسسةمقالهفي

جوهرهفيويرى،السياسيبالنظامفرنسافيوالمسرحالأدب

وشششهد،المطلقالسياسيالحكملسياسةانعكاسآالأرسطي

عرضلإيقاف-آنذاكالوزراءرئيسريشيليو-الكاردينالبتدخل

القواعدخالفتلأنهاكورنيبييرللكاتبللسيدمسرحية

وتروجالحكمنظامتساندالكلاسيكيةكانتفقد)04(،الكلاسيكية

ممثلةالأدبيةوالمؤسسةالمسرحخلالمنمستترآترويجآأيديولوجيته

قواعدهاخرقفييرىالنظامكانوفذا،الفرنسيةالأكاديميةفي

فيوبريطانيافرنسامنكلفيالرجعيةالأنظمةوكأن-لهتهديدآ

الشكلفيالمهمةالتطورات)أنتدرككانتعشرالسابعالقرن

فيجديدةطرائقوتجسدالايديولوجيافيتغيراتعنتنتجالأدبي

كا-أوالمتلقيالفنانبينجديدةوعلاقاتالاجتماعيالواقعإدراك

تياراتقمعفحاولت)41(-العشرينالقرنفيايجلتونتيرييقول

بنظريةالمسرحتكبيلطريقعنمجتمعاتهاأعاقفيالمضطرمةالتغيير

لها.مؤازرةجمالية

تكبيلهفييتلخصوهوالمسرحمنالكلاسيكيةموقفهوهذاكان

المسيحيالدينرجالىموقفأما.النظاملمصلحةوتسخيرهبالقواعد

لتدعيموتوظيفهاحتوائهبمحاولةبدافقدالغربفيالمسرحمن

إلىالكنيسةمنالمسرحخروجبعدانتقلثمالجديدةالعقيدة

فيكنتلقد.الصارخوالهجومالتنديدإلىالشعبيةالساحاست

العصورفيالأرررببالمسرحأن-الكئيرينشأنشأني-أعتقدالماضي

.علمانيآ.وانتهىدينيآبداأنهأي-الكنيسةفيقدولدالوسطى

فيالمسرحعنجديدكتابعلىاطلعت7891عامفيولكنني

المسرحيةالظاهرةأنتليدمانوليامكاتبهيؤكدالوسطىالعصور

علىحافظواالذينالجوالينالممثلينصورةفيأولأموجودةكانت

الشعبيةالاحتفالاتصورةوفي،الرومانيالمسرحتراثمنبعض

فيالربيعأحتفالأتخاصة،مسرحيةلعبةعادةتتضمن!نتالتي

مسرحيةلعبةعلىتشتملجماعيةطقسيةاحتفالاتكانتالتيمايو

الشعييالبطلمغامراتحولوتدورالقريةأهلمنمجموعةيؤديها

الخطاباتمنعددآالمؤلفويذكرهود،روبينللسلطةالمتحدي

الوثنية،العروضهذهفيهاينتقدونوالكرادلةالأساقفةبينالمتبادلة

يستخدمونكانواالدينرجالأنأيضآيذكرالخطاباتأحدلكن

تمثلكانتالتيهودروبينمسرحية-المحبوبةالشعبيةالمسرحيةهذه

رجالفشلوحين.للكنيسةالتبىعاتجمعفي-الطلقالهواءفي

نأقررواالوثنيةالشعبيةالاحتفالاتهذهعلىالقضاءفيالدين

)04(أنظر:

كاس!ص!4ع!لماع:ء3،،+ح)ول36أ؟ول!أ؟4141554س!"?ولهء،ول4ثلاكهس!+كأ،4أ5ول

صظ-م!م،7ه141،ول05يهـ8394،5.ع!.343-914.
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مضمونهابتمديلاحتواءهاأي-الوثنيةالمعابدمعاملةيعاملوها

إلىالمسرحدخلرهكذا،العقيدةوترسيخنشرفيوتوظيفها

)42(.الكنيسة

رجالأدركمافسرعانطويلأيدملمهذاالمصلحةزواجلكن

يأجدرانداخلالحرالجدليالكيانهذ!احتواءصعويةالدين

طردوهماسعانولهذا،والخلخلةالمراععلىيحيافهركيان،ثابتةعقيدة

قوافلفيأرسلوهثم-رقابتهاتحتمنها-قريبآوأبقوهالكنيسةخارج

إلىأيديهمعلىتحولماوسرعانتلقفوهالعامةلكن،العقيدةلنشر

رجالهجومبدأالتحولهذاحدثوحين.صرفعلمانينشاط

المتطهرينباسمالمعروفةالمتزمتةالفئةوخاصةالمسرحعلىالدين

فيمالغوليوشخصيةفيشكسبيرمنهايسخرالتي)33!4،عولع(

الأخرىمسرحياتهمنالعديدوفيعشرةالثانيةالليلةسرحية

مولدمسرحيتهفيجونسونبنالساخربالنقدأيضأويتناولها

معاصريهم.منالعديدفعلىوكذلكبارثولوميو،

النشاطحرمواأنللمسرحالمتطهرينكراهيةمنبلغوقد

ررحلأبوابهاالمسارحفأغلقت1642عامفيتمامآالمسرحي

هربالذيجوليجورجفعلكماانجلتراخارجإمابفرقهمالممثلرن

آصعروضهمتقديمياواستمروا،الأقاليمإلىوإماألمانيا،إلى

منوكانوا-الجمهوريالجيشقواتلاضطهادأنفسهممعرضين

الملكيةعودةوبعد.الترفيهأشكالولكلللمسرحالمعادينالمتطهرين

يذعنكثيرآتقلصتصورةفينشاطهالمسرحاستأنف0166عام

لملكنهم..فترةالدينرجالواستكان-سابقآأشرتكما-قبل

آخرفيمكثفةبصورةالمسرحعلىالنيرالطفتحعاودواأنيلبثوا

هامآدورآكوليارجيرشىوهوالدينيينالوعاظأحدولعب،القرن

والرأي-الموجودةالمسرحيةالعروضبإباحيةالعامالرأيإقناعفي

تؤموحدهاكانتالتيالزيةالفئاترأىبالطبعأيامهاكانالعام

علىكبيرةبصورةمسئولأالواعظهذاغداوهكذا،آنذاكالمسرح

المسرحخشبةشغلتالتيالسقيمةالوعظيةالأخلاقيةالميلودرامات

الع!ثرين.القرنحتىهوادةدونالإنجليزي

التخلف:وبنيةالحريةبينالعرببالمسرح-4

وداخلية:خارجيةرجعيةمؤثرات:ا-4

عصورآالقديماليونانيالمسرحوجهالأرسطيةالنظريةزيفت

منالرومانسيونحررهحتىوالرجعيةللجبريةمرادفآ.فغداطوللة

القديم.الجدليمفهومهمنبعضآلهواستردواشيليالثاعرأمثال

حقالغربسماءمنانقشعتأنماوالتضليلالزيفسحابةلكن

ثوريةملامحيرصدونغربييننقادأرأينافبينماالشرقسماءظللت

اهأ*44*،ء"لا+*،4،،ء+طاءوله!،ولءفى،د447ءاا!!ول،)42(

،حلأولص!!344لااولس!7ع3لأإأ3!ح7891.33،ء4"!"ح!01

)س!اعيلعزالدينمثلكبيرآناقدآنجدنفسهايسخيلوسأعمادفي

اتخذهاالتيالمسرحيةإلىالتقليديةالأرسطيةالنظرةوراءينساق

يملكمريدآحرآ"يبدوإنهأوديبعنفيقرل،المثالينموذجهأرسطو

يخضعوإنماشيئآ،يقررلاالأمرحقيقةفيولكنه،نفسهمصيرتقرير

مناطقفييحاولإسماعيلالدينعزأنورغم()43(.الخارجيللقرار

الفلسفةفيالتوفيقيةالنظرةضوءفيأوديبيفسرأندراستهمن

إلا)44(الإنسانبحريةوالقولوالقدربالقضاءالقولبينالإسلامية

عندراستهإلىيشير)الذيحبثيرينيهمعالنهايةفيلنايؤكدأنه

المؤلفينعندالمأساويةالشخصيةةأنا(والحديثالقديمبين)المأساة

هناك.بذاتهايثيءتحقيقأوذاتهاتحقيقعنعاجزةبعامةالإغريق

يتسعولا(،45(.ووهميضيقولكنه،الأخلاقيللاختيارمجالحقأ

أذكرأنيكفيولكن،أوديبلمسرحيةتحليلأنقدملأنهناالمجال

ضدالعقلصراعهوالحقيقةاكتشافإلىأوديبسعىأنالقارىء

الإنسانصراعإنه،المهيمنةالمؤسسةضدالإنسانصراع،الخرافة

لنا.الباقيةقيمتهاتكمنهذاوفيوالتنويرالعقلثورةفجرفي

عنبارترولانالفرنيالناقدكلماتالسياقهذافيوتحفرني

الأورصتيالنا)تحكي:يقولإذالأورستياهوآخرقديميونانيعمل

نأحاولراالتيالظلمةحجبرعنتجاوزهإلىعمرهابنوسعىعما

انماالجهودهذهأنلناتوضحنفسهالوقتوفيأخا،إلايخزقوها،

إنمارفعهاإلىتسعىالتيالجديدةالآلهةوأنعالمناكيرعالمتلىتنتمي

للتاريخأننعيأنمنلنابدلاأسقطناها.أنلناسبقآلهةهي

معهاوتنمو،البريريةدحرإلىبتصميمولكنبصعويةتسعىحركة

وعلاجآلامهتخفيفعلىالقدرةنفسهفييمتلكالإنسانبأنالثقة

لمدىالإنساناكتشاففيلأنتجديدهامنبدلاثقةوهي،أمراضه

.المسيرةلمتابعةوالأملوالشجاعةالقوةيعطيهماشوطمنقطعهما

لاالتاريخيشكلها،الصحيحشكلهاالأورستيانعطيحين

القديمةفالتراجيديا.بهاتربطناالتيالعلاقةونوضحندرك،الأثري

بالنسبةوتقدميتهابلوتماسكها،خصوصيتهاضمنتعرضحين

المسرحبوساثللنا،تتيحف!نهالحاضرنا،بالنسبةوبربريتهالماضيها

الإنسانخدمةفيطيعمرنالتاريخأنبوضوحندركأن،المتعددة

منومسئولةديناميةبصورةللإفادةالوحيدوالسبيل.سيدهدامما

وتفردهاالتاريخيةخصوصيتهاأولأندركأنهواليومالأورستيا

"،46(.الدقيقالأصيل

سياق،جدليتاريخيسياقفياليونانيالمسرحيضعبارتإن

ثراسة:المعاصرالمسرحيالأدبفيالإنسانقضايا،)سماعيلالدينعز)43(

.39ص،تاريخبدون،العريالفكردار،مقارنة

السادص.الفصل،الحريةمثسكلة،إبراهيمزكريا4()4

39.-29ص،الإنانقضايا،إسماعيلالدينعز)45(

ثمشق:بشور،سهيرترجمة،المسرحفينقديةمقالات،بارترولان)46(

.44س،8791،الثقافةوزارةمنثورات



يعاملهرلا4تقدميتهيستشفولهذا،التاريغفيالإنسانضراع

ليستوالاجتماعيةالتاريخيةالظروفانايعتبرسيكولوجيكمسرح

كلفيواحدةلرية)طبيعةهناكو(ناالإنسانتصنعالتيهي

")47(.مكان

بالنظرةبلادنافيبدايتهمنذالمسرحإلىالعربيةالنظرةتلونتلقد

بولجانعنهيتحدثالذيالسيكرلوجيوالمفهومالكلاسيكية

،الآنحتىزلناولا،الغربيالأخلاقيالنقدبزاثوكذلكسارتر

منذالعربيالمسرحعلىللمسرحالبريخيالمفهومسيادةورغم

منه،أفادتجديدةوتجاربمسرحيةأشكالوظهور،الستينات

المتخصصة،الدراساتفيالنقديةوالمفاهيمالمصطلحتثريرورغم

الشعبيالنقدأبواقوهيصحفنا-فينعانيللأسفزلناماأنناإلا

مننعانيزلناما-فيهوتؤلرالشعبعامةإلىأصداؤهاتصلالتي

قوةإلىوتنويرتثويرقوةمنالمسرحيالنقدتحولالتيالنظرةهذه

التخلف.بنيةتكرس

نقدنافيالمحافظةالنظرةهذهتغلغلأسبابأنتصوريرفي

منتصفحتىكاملةشبههيمنةمسرحناعلىوهيمنتها،المسرحي

إلى:تعودالقرن

مارهذا،العربيمجتمعنامنهايعانيالتيالتخلفبنية-ا

التفصيل.منبشيءالتاليالجزءفيلهسأتعرض

،الخارجمنالمسرحجاءنافقد،العربيالمسرحنثاةطبيعة-2

الكلاسيكيةالتفسيراتبتركةمحملأ،الرأسماليةأوروبامن

المسرحيةاوالكوميدياأرالتراجيديامجالفيسواء،والإنسانية

أساليبفيمستترةبصورةتحكمتالتيالتفسيراتتلك،الواقعية

والمعمار،رالتلقيالاستقبالوتقاليدوالديكور،والإخراجالتمثيل

البدايةمنذالمسرحفوجهتالأوائلالمسرحروادوتبناها،المسرحي

ترفيهيةووجهة؟الحالاتأفضلفيتصالحيةإنسانيةأخلاقيةوجهة

أسوئها.فيتهميشيةتجارية

التجمعاتفيأي-والعواصمالمدنفيالمسرحنشأ3-

بهايحتكلمالتي-الكادحةالشعبجموععنبعيدأ،البرجوازية

هذهوتناولومثاكلها،المتوسطةالطبقةإلىأساسآوتوجه،كثيرآ

معهاالمصالحةسياسةوتبنى،السائدةالأيديولوجياإطارفيالمشاكل

صورةيخاوقدمهاالأخلاقيةالقيمبتمجيدالتراجيديافيفاكتفى

فوقأنهاأيالأبدا)48(وإلىواحدةمرة"وضعتوكانها،المطلقات

لاانتقادأوالسلركياتالأخلاقبانتقادالكوميديافيواكتفىالتاريخ

.الأعماقإلىالسطحيخزق

حاصباني،حنينتربهة"،وحقيقتهاسطورتهالمرح9سارتر،بولجان)47(

33.ص،7791،7891،شتاء،2العدد،المسرحيةالجاةمجلة

؟8491،التفدمدارمرسكر،،سلرمنوفبقترجمة،الأخلاقعلمممجم)48(

33.ص

:المسرحعلىوأثرهاالتخلفبنية:4-2

أحدالمميز")94(العلائقيالطابعذاتالتخلف،بنيةكانت

منالأولالجزءفيبالمحافظةالعربيالمسرحطبعتالتيالعوامل

لبزوغالرئيسيةالمعوقاتأحدأيضآكانتكما،العشرينالقرن

كماقديمأالعربيعالمنافيالتلقائيالشعبيبشكلهاالمسرحيةالظاهرة

المسرحيةالظاهرةكانتف!ذا.الإليزابيثيةوانجلترااليونانفيفعلت

فيهاتتخلخلالتيالتاريخيةالفتراتفيإلاتولدلاآنفآعرفناهاكما

يظهرأنالمستحيلمنكانفقد،السائدةوالاجتماعيةالفكريةالبنية

وتماسكهاثباتهاعلىحافظتبنيةإطارفيممارسةشعبيةكمؤسسةالمسرح

العربية،واللغة،العربيةالثقافةتكوينطبيعةبسببطويلةفرونعبر

الإسلامية.والعقيدة

الطبيعة)اعتباطهمارئيسيتينبخاصيتينالتخلفبنيةوتتسم

ولامصيرهيملكلافهو،المتخلفالعالمإنسانلهيتعرضالذي

كوائلإزاءمتروكوهوالصعيدهذاعلىوعملهبرزقهيتحكم

فتمثلالثانيةالخاصيةوأماأ،كافيةحمايةأوضماناتدونالطبيعة

يتحكمالذيالمتسلط)اعتباطوهواالطبيعةلاعتباطالآخراالوجه

ويمضيضمنيآاأوصريحآيفرضهقهرشكلعلىالعالمهذاب!نسان

يفرزالخاصتينهاتيناتحادأنمبينآتعريفهفيحجازيمصطفى

التسلط-نموذجهوواحداتجاهفيتذهبجامدة"علاقةنموذج

حتىالنشاطاتمختلففيوينبثالعلاقاتمجمليسم(الذي"القهر

الاتجاهذاتوالرضوخالتسلطعلاقةتستفحل"وحينمنهاالذهنية

"المرونة!المتخلفالإنسانذهنيةتفقدجامدأوبشكلالواحد

!)05(.والقطعية"بالجحودوتتسم!وأالجدلية

هذايحملالذيكتابهفيالعربيالعقللتكوينتحليلهوفي

كماالعربيةالثقافةبنيةأنإلىالجابريعابدمحمديخلصالعنوان

علىالماضيتسلبطبنيةهيصورةأوضحفيلغتهافىتتجلى

بالجمودلذلكوتتسمالتغييرتناهضلاتاريخيةبنيةوهيالحاضر،

الخليلفيهاصبالتيالصوريةالقوالبكانت"إذا:يقولفهو

الداخليةالديناميةمننوعآمنحتهاقدالعربيةاللغةوزملاؤه

أيضآعملتقدفإنها،مطاوعةأكثرجعلتهاوبالتالي(الاشتقاق)=

ولذلك.التاريخعليهايقترحهماوتطورتغيركلمن)تحصينهاأعلى

تتغيرلمالأقلعلىالجليلزمنمنذزالتوماالعربيةاللغةبقيت

فيولاوكلماتهاألفاظهامعانيفيولاصرفهافيولانحرهالافي

لالغةإنهاعنهانقولعندمانقصدهماذلك-الذاتيتوالدهاطريقة

التطور")51(لمتطلباتتستجيبلاالتاريخعلىتعلوإذإنها.تاريخية

المقهور،الإنسانسيكولوجية:الاجتماعيالتخلف،حجازيمصطفى)94(

*238ص،8691،الرابعةالطبعة،العربيالإنماءمعهد:بيروت

السابق.المرجع)05(

دراساتمركز:بيررت،العريالعقلتكوين،الجابريعابدعمد)51(

86.ص،8891،الرابعةالطبعة،العربيةالوحدة



تزالوماكاتتبأنهاالعربيةالثقافةفي"الحوكة"الجابريويصف

لاأ"السكونبعدهامدةفزمنهاوبالتالينقلةحركةلااعتمادحركة

والهزاتوالاهتزازاتالتحركاتجميعمنالرغمعلىوهذاالحركأ،

إلى،اليوبمإلى"مشدودآظلفقدالعربيالذهنأماعرفتهاإ)52(التي

علىاعتماداالتدوينع!رشيدهالذياللاتاريخيالحسيئالعالمذلك

الرحلالبدوحضارة،التاريخعبرالعربيةالحضارةدرجاتأدق

فيمعينةطريقةالعربيالعقلعلىففرضتكأصلاتخذتالتي

يراهبماالجديدعسلىالحكمقوامها:الأشياء،علىالحكم

د(.")3القديم

العربيالذهنعنفرضيتهفيالجابريمعالمرنيسفاطمةوتتفق

عنالعرببالدوليالمؤتمرإلىبهتقدمتالذيالقيمبحثهافي

والذيالعشرينالقرننهايةفيالعربيةالمرأةتواجهالتيالتحديات

إالديمقراطيةبعنوانوكان8691سبتمبر3-امنبالقاهرةعقد

غيابعنكتعبيروالمواطنةالمؤمنةبينالتناقض:خلقيكانحلال

إلجاحثةعح!!ألبحثهذاففي.!العىهـبهيةمحلذإعفاسفزيخياألاستقلال

التغييرضدكسلاحالعربيالمجتمعفيأحيانآالدينئوطفكيف

هي..التحرريةالمبادراتتجمد"التيالأساسيةفالعرقلة،والتقدم

فالتحرروالإلحادأ،بالكفرالمبادراتهذهيقذفخطابوجود

واختلافوالجدل،المرأةحالةفيوالنشموزالخلقيبالانحلااسايوصف

في(والإثمالضلالهي...)والفتنةالفتنةبإثارةيوصمالرأي

)54(.العربلسان

فيالمحوريةالقيمةتمثل""الطاعةأنإلىنخلصذكرهسبقومما

تضمنفالطاعة،الذهنيونثاطهوحركتهالعربيالإنسانحياةتنظيم

علىواجبةفالطاعة،التاريخعنبعيدآوتكرارهاالأنظمةئبات

معأ،والسياسيةالدينيةالسلطةيمئلالذيللخليفةكلهمالرعية

إأكزأنإلاكهنوتاولافيهكنيسةلادين)الإسلامأنورغم

حركةوقيامالعلمانيةظهورإلىأوروبافيأدتالتيالأسباب

العصورفيبأخرىأوبصورةعندناقائمةكانتالدينيالإصلاح

وجودبلادنافيلهازاللاوالتيالانحطاطبعصورعندناعرفتالتي

الكبيرالإسلاميالمجتمعإطارمنالطاعةقيمةوتمتدإ"هه(الآنحتى

فطاعةعلاقاتها،لتنظيم-الآسةأيالصغير-الإسلاميالمجتمعإلى

الأبناءوطاعةنشوز،الزوجطاعةعنوالخروجواجبةللرجلالمرأة

الطاعةقيمةوتحكم.عقوقعنهاوالخروجدينيواجبللوالدين

فيوتتجلىالتعليممراحلشتىفيبالمعلمالطالبعلاقةأيضآ

.42ص،السابقالمرجع)52(

39.ص،السابقالمرجع)53(

:القامرة،المثرينالقرننهايةفيالعربيةالمرأةنواجهالتيالتحديات)54(

.46،52ص،تاريخبدون،العربيةالمراةتضامنمنثورات

،الأهرام،اوالحريةالعلمفريضة"العلمانية،حجازيالمعطيعبداحمد)55(

.12ص26/7/98،

ومنهجالمناهجومحتوياتالموحدوالزيوالقواعدالسلوكيات

علىلا-والرضوخالتسلطعلىأي-التلقينعلىالقائمالتدريس

لنظريةالمسرحيالنقدتبنيإلىقبلمنأشرناوقدوالحوار.الجدل

التقاليدوإلىوطاعتها،لهابالخضوعالمسرحرجالطاتبجامدة

أيضأالطاعةقيمةوتحكملها.يمتثلأنالمتفرجعلىالتيالمسرحية

أخرىناحيةمنوالمؤلفوالمخرج،ناحيةمنوالمخرجالممثلعلاقة

دورالمخرجيلعبالمسرحهذاففي،التقليديالمسرحفي

.المخرجمعالدررنفسالمؤلفويلعب،الممثلينمع"الدكتاتورا

علاقةقيوالرضرخالتسلطنموذجالتقليديالمسرحمعمارويجسد

بالصالة.المسرحخشبة

تاريخهعبرعاققدالعربيالإنسانأنفرضأسلمناوإذا

والرضوخالتسلطعلاقةنموذجسيادةمن،طولهعلىوربما،الطويل

المرونةإلىتفتقرالتيالمقهوراالإنسان"سيكولوجيةعندهفتربتهذه

أن-أسلفتكما-فرضأقبلناوإذا،والتبعيةبالجمودوتتميزوالجدلية

قإالهـثائنحدودجصعيةئورةفيتتخضىجدشيةعمليةالمسرخ!

النور-إلىالعريالمسرحيظهرألاالمنطقيمنيصبح،الممكن

التيالتخلفبنيةخلخلةفترةفيإلا-معلنةشرعيةشعبيةكمؤصة

الحملةبعدالعلمانيةالأوروبيةبالحضارةالعربباتصالبدأت

فيهاتحولالتيالقاهرةثوراتشهدتوالتيمصر،علىالفرنسية

التنويرحركاتقادةإلىثم،سياسيينزعماءإلىوالدينالأزهرعلماء

عبدهومحمدالطهطاويورفاعهالأفغانيالدينجمالشخوصفي

الحكموأصولالدينكتابهفيأعلنالذيالرازقعبدعليوالشيخ

وأنادولةلاودين،حكملاأرسالةالإملامأن2591عام

ولاالقضاءولاكلا،الدينيةالخططمنشيءفيليست"الخلافة

خططكلهاتلكوإنما،الدولةومراكزالحكموظائفمنغيرها

أمررلاينكرهافلميعرفهالمفهوبها،للدينشأنلاصرفةسياسية

العقلأحكامإلىفيهالنرجعلناتركهاوإنماعنهانهىولابها

زلزالأ،الكتابوأحدث()"ه(،السياسةرقواعدالأمموتجارب

طهكتابكان"ثممصر)57(،فيمعاركهاأعظم"العلمانية"وخاضت

)حينعليناأنفيهأعلنالذي2691فيالجاهليالشعرفيحسين

وكلقوميتناننسىأنوتاريخهالعربالأدبعنالبحثنستقبل

بثيءنتقيدألايجب..بهيتصلماوكلدينناننىوأنمشخصاتها

وامتدت()58(.الصحيحالعلميالبحثمناهجإلالثيءنذعنولا

فيمرةلأولىشاركتالتيالمرأةإلىالجامدةالأرضاعتثويرحركة

المرأةنصيرأمينقاسمركان،9191ثورةمظاهراتقيتاريخها

الحريةروادمنوغيرهماقضيتهالواءحاملةشعرإويوهدى

رالتنوير.

السابق.المرجع)56(

السابق.المرجع)57(

السابق.المرجع)58(



ممرفيالخمسيناتحتىمجموعهفيظلالعريالمسرحأنورغم

فيمحافظآ،أخرىدرلفيالستيناترحتى،العربيةالدرلوبعض

المعربة،الأجنبيةالنصوصعلىومعتمدأ،كبيرةبدرجةوالفكرالفن

او"الإصلاحالاستقلالتتخطىلاالقوميةأحلامهوكانت

علىدليلأبلغ-ذلكرغم-كانأنهإلا،والاجتماعيالاقتصادي

ووصلتازدادتالتيالخلخلةتلكوالجمود،التخلفبنيةخلخلة

الوطنية-القضيةأي-الحريةقضيةاكتسبتحينالزلزالحد

العربية.البلادبعضفيشتراكيآتوجهآ

فيالمرأةصورةعلىالتخلفبنيةخلخلةأثر3:-4

العربب:المسرح

علىالأمثلةأفصح"هيحجازيمصطفىقولفيالمرأةإن

المجتمعفيودفاعاتهاودينامياتهاأوجههابكلالقهروضعية

القهروضعيةفيللمرأةال!وجوديالتوجهأنويضيف(،المتخلف

فيتتجمعكماالمصير"علىالخرافيةالسيطرةوسائلفيهإتتحكم

العناصرأكزفهي،الوجدانيالتجاذبحالاتأقمىإليهاالنظرة

كالفلاحالصعد،جميععلىقيمتهافيللتبخيستعرضآالاجتماعية

هذاو"يقابل،حدةأشدحالتهاكانتوإنتصوريفيتمامآ

إغداقوفي،الأمومةشأن)علاءفيتبدو..مفرطةمثلنةالتبخيس

رمز،الحنانينبوع،المحبة،)الطيبةعليهاالإيجابيةالصفات

.")06(...الخالتضحية

المقهورالمصريالفلاخالثورةقبلالمصريةالسينمانافقتوكما

والرضاوالوداعةوالطيبةوالصبرالأصالةصفاتعليهفأغدقت

نسيجهارومانسية)بغلالةالوديعةالصفاتهذهوغلفت،بالقليل

التبخيس-صعيدعلىرعبط!"سذاجةإلىتتحولالتي-"البراءةا

قلبهمطمئن/الفلاحاحلاهاعيشةو"ما"-الطبيعةفيو"الحياة

غنئكماإ،ستراهالزرقاءوالخيمة/براحأرضعلىيتمرغ،ومرتاح

والعريالجوعحقائقمتجاهلأأفلامهأحدفيالرهابعبد

فيألخادهأممثمخصيةهيياحال!وتكرو!الطالجشووسياطوال!ل!ار!سيا

السينمافيالزنجيالخادمشخصيةمعحدثكما-المصريةالسينما

الظل-وخفةوالذكاءالإخلاصصفاتفيهفأعليت-الأمريكية

الصداقةمنرومانسيةبهالةوغلفت،الرومانيةالكوميديانهجعلى

الثورةقبلالمصريالمسرحفيالمرأةصورةتميزتوالسيد،العبدبين

الثمين)الكائنالارتفاعأقمىأبينفتأرجحتالازدواجيةبهذه

الأمومة(فييبدوالذيالبشريالصفاءرمز،الذاتيالشرفومركز

والضعف،العيبرمز،العورةالمرأة:التبخي!سحالاتأقمىوبين

يمتلكهاالتيالأداةالمرأةالخصاء،رمزالمرأة،الجاهلةالقاصر!المرأة

المقهور،الإنسانصيكولرجية:الاجتماعيالتخلق،حجازيمصطفى)95(

.902ص

السابق.المرحم06()

حجازيالدكتوروكأن()61(-المتعددةلمنافعهإياهامستخدمآالرجل

قبلالمصريالمسرحفيالمرأةادوارربرتوارالفقرةهذهفييرصد

نأالقارىءوششطيع!التخلفبنيةفيبحثآيكتبولا،الثورة

قبلالمصريالمسرحفيهاتردىالتي،المؤلمةالرجعيةبنفسهيكتشف

تطرحهاكماالمرأةصورةبينالدالالصارخالتناقضذلكفي،الثورة

ومشكلةبراكساأوالمحترمةالنائبةأوالجديدةالمرأةمثلمسرحيات

لرشادالحبلعبةبطلة،نبيلةبصورةمثلأالحكيملتوفيقالحكم

الجوإريللرجلتبيحالتيالباليةالتقاليدترفضالتيرشدي

الدميةبيتفينورافعلتكماخلفهاالابوتصفقوالعشيقات

تهوىالتيالمتحررةالمثقفةالمستقلةالمرأةبصورةأو،قبلمنلابسن

يقدمهاالتيالثقافيحديثهملتنوعالرجالمجالسوتفضل،الفنون

السلطانمسرحيةفينفسهوبراكساالمحترمةالنائبةصاحبلنا

الذيالصادقالموضوعيالجدلذلكأيضأوهناك.الثورةبعدالحائر

الصحفئةبينعكاوطتيمسرحيتهفيالشرقاويالرحمنعبديقيمه

مأالشرقيةالمرأةثم،مقبلال!ثرقيوالفتىإيميالمتحررةالفرنسية

الشرقفيوالجنسالحبومفهومالمرأةصورةحولرشيد

بتلكالثورةبعدالمصريالمسرحفيأيضآونلتقي)62(.والغرب

الرجلقبلمنالمرأةعلىالقهرإسقاطلفعلالقاسيةالتعرية

)3!(عنانيلمحمدوالسجانالسجينمسرحيةفيالتخلفبنيةسجين!9

عنللسجانيقولالجسديسجنهرغمذهنيآتحررالذيفالسجين

فيكانالليكل..سلومةأفهمحاولتماعمريكمان"أنا:زوجته

حياتهاعلىنفسيأفرضيعني..البابعليهاأفتحأنهودماغي

مااحناإنمتصوركنت.حياخها.هيإيهأعرفماغيرمنحتى

حياتهاجوه..جواهاموجودأكونلازميبقىمتجوزيندام

.وبيتها.مشاعرهاجوهموجردماأنازيأفكارهاجوه..الخاصة

.دنياها.عليهاأقتحمإنيمعنياهالتفاهمأنمتصورآكنتالم()في

كنت.فيها.تفكرحاجةوكلتحملهاحاجةكلفينف!يأحشر

النوعدفء()ئي.حياثها.فيالوحيدالإنسانأكرنلازمإنيفاكر

سطءلا9إ-اجر،لا،يم!كه!د!!-ل!كاط(ىياالبصرمن5د

الذيالبشرونوع".وغيريوغيريغيريفيهايكونلازمحياتها

والحرار،الجدلعلىالقادرونالأحرارالبشرهمالسجينيقصده

مالحدعالشغلأخذتإنكامشكلتك:لسجانهيقولهوفها

الليالحريةتشوفعدتشما..مساجيننظوكفيبقمكلهمالناس

لازم..نفسهالوقتفيرالرفضالقبولمن..الاقتناعمنبتيجي

يزحسنيهبتعامللسهويمكن-كنتانككمالياتعترف

يقفليقدرا(صليوحدكوأنتالمفتاحمعاكلوحدكإنك..المساجين

السابق.المرجع611(

السابق.المرجع)62(

تاريخ،بدون،الثروقدار:بيروتعكا،وطني،الثرقاويالرحمنعبد)63(

.112-790901-39ص



جوه"..،لبرهموشربسضرب؟حسنيةأيهتعمل..ويفتح

تحررمنالموروثالشرقيالرجلخوفأيضأعنانيمحمدويعري

يمكنلاالحبعلاقةأنويؤكدسيادتهعلىخطرآيمثلالذيالمرأة

بعجزهيعترففالسجين،ا!رضوخ-التسلطبنيةإطارفيتنشأأن

يدعيوتختفيزوجتهتهجرهوحين،زوجتهحريةمعالتعاملعن

فيصراحةالضابطيعلنكما"بسيطعقابها"الشرففجرائمقنلها،أنه

وفيالناسيواجهأنمجتمعنافيالرجلعلىوأسهل،المسرحيةنههاية

ففقدزوجتهعليهثارتكزوجيواجههأنمنإنساندمعنقه

علىبالقدرةالمتخلفةالذهنيةفيترتبطفالرجولة،رجولته/سلطته

"أنا:لسجانهيعترفوالسجين،المرأةعلىوالتسلطالقهرممارسة

/أيمعالعلاقةمننوعأي..علاقةأعملإنيكمالياعجزت

مالأفبالضلمهفيوأفضلالأوضهنفسىعلىبأقفلكنتأنا.حد.

بينوثيقآربطآعنانيمحمدويربط.حرة"واحدةأواجهأقدركنتش

فيتحورالذيالسجهيئيصمح!!السياسيةوالحريةالمرأةحرية

إلسيالصيانق!هـهز،سجانهفي،مباليةا!اخيدغيإمة!ناسسجنأ

حواليكاللي،الناسقائلأ:،التخلفوبنيةوالتراثيوالاجتماعي

تقدريمكن..عليهمتقفلتقدريمكن...كمالياأحراركلهم

الحريةبذرة..موجودةالحريةنفوسهمجوهلكنالمفتاحتمسك

أنتتقدرشمايمكن..تموتيمكنولاواحدكلمعمولودة

أ)"6(.إنسانكا!فيموجودةلكنها.تشوفها.

بنيةيجسدأنالقصيرةالمسرحيةهذهفيعنانيمحمدنجحلقد

لاوعيفيالمرأةلمكانةتصويرهخلالمنقويآدراميآتجسيدآالتخلف

التيالصورةمعتمامأتتطابقتكادصورةوهيالمقهور،الرجل

:يقولحينحجازيالدكتوريصفها

المرأةعلىالرجلعندوالضعفوالعار،العيب!إسقاط

المستوىعلىالخصاءوخجلنقصإسقاطيقابلهاجتماعيآ،

نفسفيوهي،المتسلطوخصوصآ،المجتمعأداةفالمرأة،اللاواعي

غيرتهلهبذاتهقائمككائنبوجودهاالاعترافتحرمالوقت

أ)65(.وأصالته

الشعريةمسرحيتهفيالمرأةلتحررانتم!سارهفيعنانيمحمدريمضي

العاملةالمرأةلصورةوينتصر""الجاريةالمرأةصورةفيرفضالنربان

ملتقىفي/الحقولوسط،الرجلمعكتفإلىكتفأتقفالتي

سمراء)66(.الفلاحةتفعلكماالثورةصنعوتشاركه"والزراعالصناع

هزيمةأسبابلتفسيرالصبورعبدصلاحالراحلتصدىوحين

الهيئة:القاهرة،أخرىومسرحياتوالسجانالسجين،عنانيمحمد)64(

علىتقعالبحثفيالواردةالمقتطفات0891،للكتابالعامةالممرية

35،34.37،،26صفيالتوالي

المقهور،الإنسانسيكولوجية:الاجتماعيالتخلف،حجازيمصطفى)65(

.021ص

.25ص،القربان،عنانيمحمد)66(

التخلفبنيةإلىيعزوه!وجدناد،والمجنرنليلىمصهـحيتهفي6791

عدةعلىالمسرحيةتطرحها1التي(الرضوخ-التسلطأبنية-أيضأ

:مستويات

يموتالذيسعيدالبطلأمقصةفيممثلأالاقتصاديالمستوىأ-

لقاءليلةكلجسدهايغتصبشرطيمنالزواجإلىوتضطرزوجها

.القوت

التيالصحيفةعلىالداثمةالرقابةفيممثلأالسياسيالمستوى-ب

النهايةفىالسلطاتتغلقهاوالتيالمسرحيةشخصياتبهاتعمل

السجن.في،بالأستاذ"وتزج

صورةفيالصبورعبدصلاحيعريهالذيالجنسيالقهر-حى

)بغلاميتحرشألاالشرطيزوجهاالأمترجوحينعنيفةقاسية

نجسه/سأتعلمزمنآخرفي9:الرجلفيصيحيتيم"مسكين

رجلإني/الآنسأريكلكنيرجلألم-قالتكما-أكونكيف

الرجليهولى،بهافتتشئث،الأرضمقنزعها"يحاولثها"زيادةر

المرأةصوتنسمعلحظةوبع!تمامآ.أنمسرحويظلم،قوقهط

")67(...ألمآ...تتأوه

التيالمتشابكةالقهرمستوباتالصبورعبدصلاخويلخص

فيهيحكملابلدأفي:يقولإذسعيدلسانعلىالعجزتسئب

يوجدلا/الصدفةبمحضالسجنإلىالناسفيهيمضي/القانون

الرمل/فيثعبانيتمددكماالفقر،جثتهفييتمددبلدفي/مستقبل

يوجدلاتأكلكيالمرأةفيهتتعرىبلدفي/مستقبليوج!لا

")68،.مستقبل

طفولتهفيوالاقتصاديالجنسيأمهقهرعاشقدسعيدآولأن

حينو"كانت"الموتحتىتبغضهرجلكتفيفي،تستلقيأمهورأى

فيمالتستفرغللحمامتهرعمساء/كلالمنهوكةبفتوتهسعبدآينام

عنعاجزآأصبحفقدأ)96(ريقهسممهقدماء/أوزادمنمعدتهها

الحبأوهامويفضل،وخطيئةكدنسللجنسينظر،الكاملالحب

مدمنامرأةواحدآنفيهيالمسرحيةفيليلىكانتولما.العذري

رمزآيصبحالجنسيسعيدعجزفإن،للوطنرمزآوأيضآولحم

يدركوالجسديالنف!يعجزهورغم.السياسيالفعلعنلعجزه

التحذيرإلايملكلالكنه،والتخملفالقهربنيةتفجيرضرورةسعيد

موتوا()07(.أوانفجروامدينتنا/أهليامدينتنا/أهلأيا:فيصيح

بصورةالمسرحيةهذهتنفثهاالتيالعنيفةالخلخلةطاقةوتتبدى

إليه،الجشيشوقهاوعنسعيدمعالحبعنليلىحديثفيخاصة

الحربيالمسرحخشبةعلىالنادرةالجريئةالأحاديثمنحديثفهو

،8191،الروقدار:بيروت،والمجنونليلىالصبور،عبدصلاح)67(

.62ص

63.ص،السابقالمرجع)68(

56.ص،السابقالمرجع)96(

57.ص،السابقالمرجع)07(



مثلجسديةاحتياجاتللمرأةأنأن.ينسىدائمآيفضلالذي

بهيستمتعجميلكجسدخشبتهعلىيطرحهاأنويفضل)71(،الرجل

ذاته.يعيلالكنهالآخرون

لاالثورةبعدالمرأةتناولفيالجرأةعنالحديثسيالتىوفي

في-زبيدة-الرائعةالنسائيةالشخصيةتلكننسىانفستطيع

روضراسمتحتعرضتالتيالسميرصحانالعزيزامرأةمسرحية

ظروففيعرضليلة18بعدواحترقتالحكيممسرحعلىالفرج

لموضوعتعرضتجريئةمسرحيةكانتفقد،الريبةتثيركامضة

الحبموضوعوهو،حساسةمناطقفيوالجنسالدينيلامس

مشهديحاكيمشهدآتضمنتكماإالزناا،إلىيسعىالذيالمحرم

معتحالفلأنهبالتبنيأباهيقتليوسفويصور،الساداتاغتيال

الحبفكرةصحانسميرحولوقد.الأمانةوخانالوطنأعداء

العلاقاتابنيةلاصهيارعنيفةرموزإلىالأبقتلوفكرةالمحرم

زواخفكانبالشرعيةالمتقنعةوالتسلطالقهربنيةظلفيالبثرية

الماديةحاجتهاوطأةتحت(يوسفلابنهحبها)رغمزبيدةمنالباشا

الظالمةالطبقيةالفروقمجتمعفيبالأمانالشعورإلىوحاجتها

انتقالهوكانمعآ،والرجلالمرأةلقهرتجسيدآالضماناتوانعدام

ملخصآالمسكنةحالاتإلىالسطرةفرضحالاتمنلأأسدائم

وغيابالتخلفعصورفيالسلطةتمارساالتيالاحتواءلممارسات

السلطةرفضعنمعبرةلأبيهاالابنقتلمحارلةوجاءت،الحرية

مسوحفيتردكانتكماواحد-آنلاالمتسلطالأبويالمجتمعوبنية

.العشريناتفيالتعبيرين

العشقكلماتأجرأزبيدةلسانعلىصحانسميروضعولقد

الدونيةالنظرةمنالمتحررالكاملللحبصورةرسمتالتيوأعذبها

ورغباتهاالمرأةلجسديةالقهريالتغييبومنوالجنسللمرأة

لصوربليغةمعارضةهذهالكاملالحبصورةوكانتوحاجاتها،

القرنمنالأولالنصففيالمسرحبهاامتلأالتيالزائفةالحب

تغيي!أوالجس!-تغييبعلىإمادائمآاعتمدل!والتيالعضهـءشما

.الروخ

بنيةوكشفتعريةعلىالمسرحقدرةعلىسأضربهمثالوآخر

رشادللراحلبلدييابلديمسرحيةهوبعناصرهاوتوعيتناالتخلف

الجوانبفيالتخلفبنيةتتكشفالمسرحيةهذهففي)32(رشدي

التالية:

الدكتورعبارةفي،المتسلطشخصحيةفيالمقهورتماهيأ-

يجعلهممماالبدويبالسيدالشعبأفرادعلاقةفيممثلأ،حجازي

والمواجهةالفعلعلىالقدرةمنيجردهمكليآاعتمادآعليهيعتمدون

وإحضارحروبهموكسب)طعامهممحلىقادرأنهيعتقدونفهم

.معجزاتصانع-باختصارأي-أصاهم

.56-55ص،السابقالمرجع)71(

تاريخ.بدونالأنجلو،مكتبة:القاهرة،بلدييابلدي،رشديرشاد)72(

الواقع.علىالأسطورةوسيادةالغيبيةالنزعةهيمنة-ب

بنمطيذكرناالذيوالمحكومالحاكمبينالعهـلاقةنمط-!

إداريةبيروقراطيات9وجودعلىيعتمدالذيالآسيويالانتاج

البيروقراطيةفتعملبالفلاحالحاكمعلاقةتتوسطودينيةوعسكرية

إلىوتحويلهاوالاقتصاديةالاجتماعيةسلوكياتهضبطعلىالإدارية

فتؤمنالعسكريةأما،الحاكمإلىفائضهامعظميذهبماديةثروة

تعملبينماالفائضمنجزءلقاءوالخارجالداخلفيالحاكمحكم

نفوسفيوالتأليهالثقديسمشاعرتأصيلعلىالدينيةالبيروفراطية

مثلى-هوجمتقدالمسرحيةأنورغم")73(.الحاكمتجاهالفلاحين

الشرقاويالرحمنلعبدمهرانالفتىمثل-عديدةأخرىمسرحيات

الحاكم/تبرىءلأنها-وغيرهاسالملعليالوحشقتلتالليوأنت

النظامأوالأث!رارأعوانهصحيةصورةفيوتطرحهالنهايةفيالبطل

عبارةوهيالفرد"-"البطلالقولشاعكما-وتكرسالفاسد،

بأنزكريافؤادبرأيقناعتيورغم،للهزيمةالتاليةالفترةفيشاعت

منمجموعةبهتحيطالذيالرحيمالوطنيالإنسانالحاكم9فكرة

واتفاقي")74(السذجعقولفيإلالهامكانلاخرافةهرإنماالأشرار،

تتكثفرمزي!"تجريدللحاكموصفهفيونوساللهسعدمعالتام

الملكالرائعةلمسرحيتهتذييلهفيجاءكما،،وأدواتهالنظامقوىفيه

الفنيالعملفصلأحبذلاولأننيهذا،كلىرغم)75(،الملكهو

لكتابةالتاريحيالظرفولأن،إنتاجهظروفأرالتاريخيةلحظتهعن

نفوسفياللاوعيمستوىعلىالكاملبالفصلتميزالمسرحية

وبين،نظامرأسعلىكحاكمالناصرعبدجمالبينالشعب

ولأن،الاجتماعيالعدلوالحريةلمشروعكرمزالناصرعبدجمال

نظامهتديندينيكرمزالبدويالسيدتبرىءأنهارغمالمسرحية

انفصلكحاكموتدينهالمتضخمةالبيروقراطيةالوساطةعلىالقائم

التاريخية"بالخصوصية"القولولأن،الأعوانعلىواعتمدشعبهعن

وتجميدها،تثبيتهاإلىالانتهاءيعني"لا،العالمأمينمحموديقولكما

وتغييرهابالوعيعليهاالسيطر!أيتاريخ!يآ،!طيهايعنيلؤنم!

الحاضرأوالماضيالتاريخنعرففنحن،التقدملمصلحةبالنضال

الرأيمعأتفقلافإننيالأسبابهذهلكلإ)76(ونتجاوزهلنتخطاه

الحاكملفكرةتعرضتالتيالعديدةالمسرحياتمجموعةيدينالذي

فيوالسقوطالنهضةكتابفيشكريغاليوصفهالذيالمنظورمن

العربي،الإنماءمعهد:بيروتمصر،فهمإلىمدخل،إبراهيمسعدالدين)73(

.24ص،8191

،09العدد،العريىمجلةا،والأعوانالحكمعناأسطورتانزكريا،فؤاد)74(

.17ص،8391يناير

الرابعةالطبعة،الأدابدار:بيروت،الملكهوالملك،ونوساللهسعد)75(

.116ص،8391

المعامر،العروالفكرفيالزائفوالوعيالوعي،العالمأمينعمود)76(

.06ص،تاريخبدون،الجديدةالثقافةدار:القاهرة



رأحاكمآأوأميرآأو،سلطانآيصعور%نهقائلأالحديثالم!ريالفكر

لأنوضعيفآقويآ،وغائبآحاضرآ،وعاجزأطيبأ،زعيمآأووليأ

الناسمنمحبوبسةواجهةيتخذونهمستشارنيأوحاشيتهأوبطانته

بسقوطينذرمماوتجويعهالشعببقهرتعاليمهلتشويهتفوغواقدوهم

المسرحياتهذهكانتلقدجميعآ")77(.وأهلهالبيتلأركانمدو

اللحظةبخصوصيةتعريفآمابدرجةديابلمحمودالفتوحبابومنها

المشروعانهيارلحظة-العربيوالعالممصربهامرتالتيالتاريخية

بحلمالإيمانفقدانومقاومةمعنويآانقاذهومحاولةماديآالقومي

فشلت،قدتطبيقهفيواحدةتجربةن3لمجردوالاشتراكيةالحرية

كلماتفيتثبيتهاا،إلىالانتهاءيعنيلاالتاريخيةاللحظةو"تعريف

رتغييرها،.بالوعيعليهاالسيطرةأيتاريخيآتخطيها،وإنماالعالم

الصسورةهذهتمامآتخطىقدوالعرببالمصريالمسرحأنالثابتومن

هوالملكمسرحيةوجاءت،أنفهرغمكمذنبللحاكمالتراجيدية

فيعرضمفحينهائلأونقديآجماهيريآنجاحآلاقتالتي،الملك

التفكيرإلىانمح!رحدفعمدأنماضيالعالمقيا!سلاممسرحعلىمصر

الذيالرجلمحاكمةومسرحية،العامهذاأخرىمرةعرضهابإعادة

علىدليلأسطعالماغوطلمحمدوالمهرج،عدوانلممدوحيحاربلم

للماضي.تجاوزنا

بلديعالمفيالتخلفبنيةفيهتتكشفالذيالأخيروالجانبد-

البدويالسيدبتلاميذبريبنتفاطمةعلاقةيخايتمثلبلدييا

ناحيةمنتفسمهالبدويوبالسيد،ناحيةمنقمرالشابفيممثلين

فيبريبنتفاطمةفيهانشهدالتيالأولىالعلاقةوفي.أخرى

الرجالقهرفيوتستخدمهالجميلجسدهاتعشقالتيالمرأةصورة

بالجدتضنلأنهاتشبعهاأندونرغباتهمفتثيرعليهموالسيطرة

يسميهماالنصيصورالعلاقةهذهفي-رجلأيعلىالجميل

والذيالتخلفبنيةفيللمرأةالجنسيبالاستلابحجازيالدكتور

إلىالجسدلهذاراختزالجسدها،حدردإلىالمرأةااختزاليعني

بشكلالمرأةلجسدالجنسيالبعد)تضخمإلىيؤديمما"الجنسيبعده

ممثلةالمرأةاختزالويفف!حياتها()78(أبعادبقيةحسابوعلى،مفرط

نتيجة،نرج!يتضخمإلىطبيعيةبصورة،بريبنتفاطمةفي

بعضوفيجسدهافي،والمجتمعالرجلبهايحيطهاالتي"المئلنة

"دفاعمنضربأالنرجسيالتضخمهذاويمثليةأالأسوظائفها

فيتجسدبريبنتفاطمةكانتوإذاالقهر")97(.وضعيةضدالمرأة

الذهنفي"الغاويةاالمرأةوضعيةبهاالمفتتنقمربالشابعلاقتها

بالسيدعلاقتهافيفإنها،يشتهىجسدآتكونأنتعدولاالتي،المتخثف

دار:بيروت،الحديثالمصريالفكرفيوالسقوطال!ة،شكريغالي)77(

82.ص،8291،الثانيةالطبعةالطليعة

المقهور،الإنانصيكولوجية:الاجتماعيالتخلف،حجازيمصطفى)78(

.224ص

.232ص،السابقالمرجع197(

العلاقةوتصبحأالخادمالمرأةأهيأخرىوضعيةإلىتتحؤلىنفسهالبدوي

الدكتوريعرفهالذيللمرأةاالعقائدي"للاستلابنمرذجأبينهما

قائلأ:حجازي

الرجل،تجاهبدونيتهاالمرأةتقتنعأنهو،العقائدي)الاستلاب

وهذالها)08(وتبعيتهاعليها،بسيطرتهوبالتالي،بتفوقهجازمةوتعتقد

فيوتفشلالبدويالسيدتواجهحينبريبنتلفاطمةيحدثما

تشتهيهفهيحواسها،علىجنسيآالبدويالسيدوشميطرإغوائه

لتابعيحتاجسيدفهو،الجنسيالإشباععنهايمنعولكنه،بعنف

طريقعن-الجنسيةالسيطرةونلي،لزوجةيحتاجرجلأوليس

الغاوية!)المرأةموقعتهجرففاطمة.الفكريةالسيطرة-الحرمان

تطصسوإرادتها.رغباتهاو)تطمسخدمتهفينفسهاوتسخهر

علىوقدرتهجسدهايطمسكماذاتها،وتحقيقللبروزحاجتها

أملهايطمسكما،والعاطفيالجنسيالإشباعإلىوحاجته،الجاذبية

بذاتها)81(.قائمةإنسانةتكونكيالعريضالعالمإلىالخروجفي

السيدتجاهشعورهايتحولخادمإلىجسدمنفاطمةتتحولىوحين

إلىالأمومةتحوبلويمثلشأنها،منوئعلي!"الأمومةإلىالبدوي

المرأةدفاعضروبمنضربآشيءكلعنالمرأةتعوضمثاليةقيمة

الرجلعلىمباشرةغيرالسيطرةلهاتكفلفهيالقهر،وضعيةضد

ورعايتهاوحنانهاخدماخهاإلىوحاجتهعليهااعتمادهفييغدوالذي

المستلبوعيهاعنتفصحبريبنتفاطمةهيوها.بالطفلأشبه

البدويالسيدتناجياز!الأم/)الخادمكالمرأةالمقهورةووضعيتها

قاثلة:المرضفراشعلىوهو

والحمىتنطفىءبدأتالنار...بك؟ماذا...وحبيبي"سيدي

ذلكرمع.النساء.تلدلامثلكإن.لا...طفلييانم..تزول

()82(.الجميلطفليياأحثائيفيأضمكأنأستطيعلوأود

يمكنلاوالمرأةالرجلبينالتبعيةعلاقةأنلنايكشفالنصإن

/الخادموضعيةفيالمرأةتذوبفحين،مثمرةسويةعلاقةتنتجأن

ريتحقق،الطفلالسيدلموضعيةفيبدورهالرجليذوب،الأم

الأولفاطمةلقاءفيالسطحإلىالمعنىهذاويبرز.المعنويإخصاؤه

وهو،الدلالةشديدلكنهبسيطمسرحيعنصرفيالبدويبالسيد

سياقفي-يكتسيأنيلبثولاالبدويالسيدوجهيعلوالذياللثام

يبديهالذيوالتعففوالتمنعفاطمةتمارسهالذيوالهجومالاشتهاء

دلالة-رالمرأةالرجلأدوارتبادلىسياقفيأي،البدويالسيد

الذيوالحياءالعفة)برقع"إلىرجللثاممنعاميآفيتحول،عكسية

يصيبالذيالإخصاءمعنىالمتفرجإلىفينتقل،عادةالمرأةترتديه

.البدويالسيد

227.ص،السابقالمرجع)08(

.023ص،السابقالمرجع)81(

.421ص،بلدييابلدي،رشديرضاد)82(



والحل:المأزق:العربيالمسرحفيالحريةمستقبل-5

الثقافي:المأزق:ا-ء

لي!ست،خشبةسامييقولكما،الثقيلةالثمانيناتمسئولية))ن

صناخزحفوقتإلىتحتاجمابقدر"علويةقراراتإلىفقطبحاجة

وهي..التطرفبدائلزحفووقفوتحللها،الوطنيةالثقافةعزلة

تنفسححتىبأكملها،أجيالجهدهوبإهدارهتهددماأقل..بدائل

في6791هزيمةأوالنكسةتسببتلقدالجديدا)83(للمناخالآفاق

جزرمرحلةأفيالعربيالوطنفيوالشعبيةالوطنيةالقوىدخول

يقولكماأ،والستيناتالخمسيناتخلالالسابقةالمدمرحلةتلت

الدينيةالتياراتظهرت،الثوريالمدانحسارومع)84(،أمينسمير

فيسدتالذيناليائسينفعلردأهوللهزيمةفعلكردالمتطرفة

منأرالسماءمنالعوقيلتمسوقفأخذوأ،الأبوابجمغوجوههم

التيالاستهلاكيالانفتاحسياسةوضاعفتالبعيدا،85(.التاريخ

فظهرتالفكريةوالردةالغيبيالمدخطورةمنالسبعيناتميزت

حريةوتقييدوالفنرنالمسرحيالنشاطوتجريمتحريمإلىدعوات

الهويةلتأكيدأودينيبهدفإماالانتشارفيالحجابوبدأالفكر،

أكاسيتاتاوظهرت،الأجنبيالثقافيبالغزويسمىماضدالعربية

تمثلالتيالأغانيمنطوفانوأعقبهاالنكسةأعقابفيعدويةأحمد

القطاعمسرحفرقأيضآوظهرت،والعدميةالعبثيةمنتيارآ

التوالي.علىالخاص

:الاقتصاديالمأزق:5-2

القوميالمشروعوليدالدولةمسرحكان:الدولةمسرح-2

فبدأعودهوصلبوازدهرترعرعحتىررعتهالدولةفتبنتهمصرفي

علىحفاظآسلبياتهاوكشفمسارهالتصحيحومحاورتهامناوأتهافي

الجدمأخذالمسرحتأخذكانتالدولةولأن.القوميالمشروع

معالمسرحواشتبكبدورهاناوأتهفقدوتأثيرهفاعليتهوتدركالثديد

صنو!إواش!ضهـغموف!!يآفنيآإلممعرحمخصبمحعرخافياحسلطةا

وكان،الهزيمةبعدخاصةالفترةهذهشهدتهاالتيالكثيرةالعروض

لميخائيلوالوافد،والمأجورالمعار،للشرقاويثائرآالحسينبينهامن

أنت،رؤوسلهمرجالوكذلكديابلمحمودالفتوحباب،رومان

المخططين،سالملعليالجديدةمصروعفاريتالوحشقتلتاللي

وغيرها.وهبةالدينلسعدوالأستاذ،سواقيو7،ادري!ليوسف

"القوىمعالهزيمةبعد)جزر"منطقةفيدخلالدولةمسرحلكن

/48/9891،الأهرام،االمصريةوالثقافةيولير"ثورة،خبةسامي)83(

.12ص

العربي،المستقبلدار،القاهرة،العربالمجتمعأزمة،أمين!سمير)84(

.7صر،،8591

دار:القاهرة،المعاعرةالإسلايةالحركةفيوالوهمالحقيقةزكريا،فؤاد)85(

.133ص،8691،رالتوزبعوالنثرللدراساتالفكر
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،السبعيناتفيالدولةوأهملته،العربيالعالمفيوالشعبيةالوطنية

يتيمآفغداوفنييهممثليهالبترودراماوسرقت،الإعلاموسائلوتجاهلته

.والأعلاموالنجومالنقوديتسول

التجارية:الفرقأرالخاصالقطاعمسرح-ب

السبعيناتفيوازدهرتالنكسةبعدالخاصالقطاعفرقظهرت

،الخاصالقطاعمسرحمننوعينبيننمايزأنونستطيع،والثمانيناست

الفنيتاريخهملهممسرحيونأنشأهاالتيالفردتىتلكيضمالأول

منالسبعيناتفيالدولةمسرحفيالحالتدهورمنهربآالطويل

الفنانينإلىبالنسبةالإدارفيعددوتضخمالبيروقراطيةجراء

الإنتاجتكاليففيهالتهبتعصرفيالميزانيةوضآلة،والفنيين

الفنيةالبيوتهيكلمنتقتربالقليلةالفرقوهذه،المسرحي

فيتضعهاالفنيرالتميزالجديةمنبدرجةعررضهارتتميزالئابتة

فيحدثكماعليهاتتفوقوأحيانأالدولةمسرحعروضمصاف

جلالأنشأهاالتي"الفن"مسرحلفرقة"انقلاباعرضحالة

بالفرقأسميهمافهو،الفرقمنالثانيالنوعأما.الشرقاوي

ثماستثماريأتجاريأعرضألتقدمعشوائيةبصورةتتجمعالتياللقيطة

.الموجودةالفرقأسوأهيوهذه،تنحل

وهوحقيقيلمأزقالخاصالقطاعفيالجادةالفرقوتتعرض

الأسعارفيالجنونيالارتفاعلتجاريتذاكرهاأسعاررفعضرورة

الظرفيحددوهكذامصر،فيالآنوحتىالسبعيناتمنذ

عادةعليهايطلقالتيالطبقةمنمعظمهفيأتيجمهورهاالاقتصادي

مسرحويضطر(،الانفتاحاأثرياءأو.االجديدةالطفيلية"الطبقة

الاستمراريضمنحتىالجمهورهذاذوقمجاراةإلىالخاصالقطاع

وأتسهيلاتأومعوناتأيالخاصةالفرقتمنعلاالدولةوأنخاص!

علىتفرضهاالتيالمجحفةالضريبةنفسعليهاتفرضبلامتيازات

الجمهورنوعيةإن.الكباريهأوالكازينومثلوالترفيهاللهوأماكن

القطاعمسرحالآنتطحنالتيالأزمةفكاهماالاقتصاديةوالأزمة

.الخاص

الفني:المأزق:5-3

الثقافيللمأزقينتناوليمنللقارىءاتضحفدأنهوأعثقد

مصر-فيالأقلعلى-اليوميواجهالمسرحفنانأن..والاقتصادي

لظروفهإبداعهيخنقالذيالدولةمسرحيتركأنإما:صعبآاختيارأ

يصلأنفيكفنانالمضنيةرغبتهرغموذلك،والبيروقراطيةالمالية

مخاطبته،يودالذيالجمهورإلى-كسلعةلا-ثقافيةكخدمةالمسرح

فيكسلعةفنهويطرح،الخاصالقطاعمسرحإلىينجهألطوإما

رسالتهعنالأذانيمميصمونمنويخاطبوالثراء،البيعسوق

السوقيطلبهماويقدممسارهيعدللمإنالنهايةفيعنهوينصرفهون

الفنيالمأزقهوهذا.الصممتبحارفيإبداعهقئؤأوفنيأفيتوقف

مصر.فيالمسرحيينيواجههالذي



وحل:حرية-الاحتفالية:5-4

الروسيالناقدفضلالمرحمفهومعنحديثيمعرضفيذكرت

فيهامآدورآيلعبكنشاطالأدبتعريفريادةفيباختينميخائيل

باختيناستخدموقدوخلخلتها.السائدةالأيديولوجيةتفكيكا9

منامشمدهاالتيالشعبيالكرنفالاستعارةالفكرةهذهعنللتعبير

تنهارالتيالمواقفتلكبهايعنيوكانقديمرومانيمرسمياحتفال

الاجتماعيالتدرجتنظمالتيالمعتادةالمراتبيةالفوارقبنيةفيها

تلكأي-الاجتماعيوالحرارالخطابقواعدتنظمكما،الهرمي

المجتمعفيالبشرلعلاقاتالمنظمةالقواعدفيهاتاخذالتيالفترة

ويجربرنالأدوارويتبادلونحريتهمفيهاالناسيمارسمؤقتةعطلة

بديلأ.واقعآ

المحوربةالفكرةمنباختينطرحهالذيالكرنفالمفهومويقترب

منبدايةالعرببالمسرحفيينتشربدأالذيالاحتفالىالمسرحتيارفي

،والمغربواجزائروتونسوالعراقوسورياولبنانممرفيالستينات

فيتتحركعروضهكانتذلكوركم.عدةاسماءتحتظهروالذي

التالية:بالأفكاررضهتديواحدسياق

للجماعة.وتثويرتنويرقوةالمسرح-ا

الشعبعامةمنالحقيقيجمهورهإلىيصلأنالمسرحعلى-2

التخلف.بنيةتثويرعمليةإلىالناسأحوجفهم

إليه.يأتواأنينتظرولاالناسإلىيذهبأنالمسرحعلى3-

فيويضربالجامدةالقوالبمنيتحررأنالمسرحعلى-4

وتطويرهاالشعبيةالفرجةأشكالعنبحثآالاجتماعيةتربتهجذور

الأوروي.المسرحفيالثوريةالتجاربمنالاستفادةمع

القائمةالتلقيوتقاليدالسلطويمعمارهيغيرأنالمسرحعلى5-

يفضلذلكسبيلوفي،المشاركةيشجعرأنرالامتثالالطاعةعلى

تميزكماالشعبيةالتحلقاتتميزالتيالداثريةالحلبةشكلالمسرحهذا

شكسبير.وعصراليونانعمر/فيالشعبيالمسرح

المهماتمنوغيرهالديكورأعباءمنيتخففأنالمسرحعلى-6

وتعوقبتوفيرهالفقيرالمسرحلهذاقبللامالأتكلفالتيالمسرحية

.والانتقالالحركة

العرضتحقيقفيالجمهورمشاركةالمسرحهذايتبنىكما7-

كلماالجماعيالتأليفأسلوبوبشجعأيضآيتبنىفهوإيجابيةمشاركة

أمكن.

وعلالاحتفاليللتياربالتنظيروالنقادالكتابمنالعديدقاموقد

بنالرحمنةوعبدالمدنيالدينوعزبرشيدالكريمعبدرأسهم

عبدكتابويمثل،مكتملةشبهفنيةنظريةلديناوأصبح،زيدان

الذيالاحتفاليالمسرحفيوالممكنالكائنحدردبرشيدالكريم

مانيفستووطموحاثهومبادئهلتاريخهكاملةشبهصورةيقدم

الاحتفالية.

تلافيالمستقبلفييحاولأنعليهأهدافهالتيارهذايحققوحتى

جماهيره!الىالممكنحدودالىانطلاقثهتعوقالتيالتاليةالعيرب

وشغف:بشوقتنتظرهالتي

فيكتج!ربةفقطنفسهيطرحألاالاحتفاليالمسرحعلى-ا

التقييموراءسعيآفقطالمثقفينإلىتتوجهالتيالعربيةالمهرجانات

الناساستجابةوراءسعيآالشارعإلىينطلقأنعليهبل،النقدي

مصداقيته.وتحقيق

فالعروض،استمراريةدوفيث!ارهيؤتيلنالاحتفاليالمسوح-2

نأجميعآالمثقفينوعلىشعبيآ،مسرحيأتيارآتخلقلاالموسمية

وأنهخاصةالمسرحهذالتدعيمحكوماتهمعلىالضغوطيمارسوا

تكاليفه.فيفقيرمسرح

ثورينشاطمنفيتحولالتراثيتوجههفييستغرقألا3-

التخلف.لبنيةمؤازرنشاطالىتفكيكي

فينتظمالجديدةبالدماءدومآشبابهيجددأنالمسرحهذاعلى-4

المجاليفسحوأنوالآخرالحينبينجديدةكتائبصفوفهفي

انقبلعيوبهتلافيمنيتمكنحتىصفوفهبينوالجدلنلنقا!ث!

راسخة.سماتتصبح

ممرفيالمسرحمجالفيالأخيرةالشبابيةالتجاربأقنعتنيلقد

تكاخزالتما)التيالجماهيريةالثقافةمظلةتحتيدوروأكثرها

كلركموذلك،الناسلكلوحقخدمةالمسرحشعارتحت

الجماعةومسرحالشباببأنالتجاربهذهأقنعتني(،المعوقات

تكزالشبابيةالفرقهيوها،المستقبلأملهوالمتحررالاحتفالي

فرقة،السرالقفرقة،والحيالالطيففرقة،الورشةفرقةوتتعدد-

كنية،مجاهلهفقيرةفرق-الصوتيالمسرحفرقة،الريفيالمسرح

المدوانحسارالثقافةتردكيركم.والآمالدرالأفكاربالمراهب

ثرلةكلفيالمسرحوشبابالشبابهؤلاءأيديوببن.الثوري

أمينة.أيدوهي.المسرححريةمسثوليةأضععربية


